
العربيـــة  المملكـــة  وقّعـــت  الريــاض -   
الســـعودية وباكســـتان الأربعـــاء اتفاقية 
دفـــاع مشـــترك تلـــزم الطرفيـــن بالحماية 
المتبادلـــة، فـــي توقيت بالغ الحساســـية، 
وهو تطور يطرح تســـاؤلات حـــول ما إذا 
كانت الرياض تســـعى، عبر شـــراكتها مع 
إسلام آباد النووية، إلى توجيه رسالة ردع 
غير مباشرة لإســـرائيل بعد الضربة التي 
اســـتهدفت الدوحة وأربكت مسار التطبيع 

الخليجي – الإسرائيلي.
وتبدو الاتفاقية التي وقعها ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس 
الوزراء الباكســـتاني شـــهباز شـــريف في 
ظاهرها تكريســـا لعلاقة أمنية ممتدة بين 
البلدين، لطالما شـــملت تدريبات عسكرية 
مشـــتركة ودعما ماليا واسعا من الرياض 
لإســـلام آباد. لكن التوقيـــت يفرض قراءة 
أعمـــق؛ إذ أنها تأتـــي بعد أيـــام من غارة 
إســـرائيلية على العاصمة القطرية أرسلت 
إشـــارة مفادهـــا أن تـــل أبيب قـــادرة على 
توســـيع دائرة عملياتها في قلب الخليج، 
وهـــو ما يضع الرياض أمام معادلة ردعية 

جديدة.
ويـــرى خبـــراء أن إدخـــال باكســـتان، 
الدولة النوويـــة وصاحبة الجيش الكبير، 
في معادلة الأمن الخليجي يعزز الرســـالة 
ر  الســـعودية باتجاهيـــن: فمن جهـــة يُؤطَّ
الاتفاق كوســـيلة دعـــم تقليديـــة لحليفها 
التاريخـــي باكســـتان في مواجهـــة الهند، 
ومن جهة أخرى يُفهم في إسرائيل كخطوة 
تكتيكيـــة لإظهـــار أن أيّ محاولـــة لنقـــل 

المعركة إلى الخليج لن تمر دون أثمان.

ويقـــول مايكل كوغلمـــان، الباحث في 
مؤسسة آســـيا والمحيط الهادئ الكندية، 
إن الاتفاق ”لا يغيّر قواعد اللعبة بالكامل، 
لكنـــه يضع باكســـتان فـــي موقـــع متقدم 
ويمنح الســـعودية مظلة ردعية إضافية قد 

تُقرأ في تل أبيب كخط أحمر غير معلن.“
ويتعـــزز هـــذا البعد الردعـــي في ظل 
تراجـــع الثقـــة الخليجية فـــي الضمانات 
الأميركية. فالهجوم الإسرائيلي على قطر، 
رغـــم حساســـيته، لم يقابَل ســـوى بتنديد 

محـــدود، مـــا فتح البـــاب أمام تســـاؤلات 
حول جدوى الاعتماد المطلق على المظلة 

الأمنية الأميركية.
ويشـــير محللـــون إلـــى أن التحالـــف 
الســـعودي – الباكســـتاني يكتســـب وزنا 
إضافيا كرســـالة تقـــول إن الرياض قادرة 
على تنويـــع تحالفاتهـــا وبنـــاء ترتيبات 
دفاعية خـــارج الإطار الأميركـــي. لكن هذا 

الخيار ليس بلا كلفة.
وبحســـب دبلوماســـي خليجي سابق 
فإن ”إســـرائيل لم تهاجم الدوحة فقط، بل 
اختبرت صلابة الخليج ككل. من هنا، فأيّ 
اتفـــاق دفاعـــي يُظهر أن الريـــاض لم تعد 

تقبل بفراغ ردعي.“
واعتبـــر اللواء الباكســـتاني المتقاعد 
زاهـــد محمود أن الاتفاقية ”قد تفتح الباب 
لاتفاقيـــات مشـــابهة مـــع قوى إســـلامية 
أخرى، ما يعزز مكانة باكستان في النظام 

الأمني الجديد للمنطقة.“
وأما فـــي إســـرائيل، فالرســـالة تبدو 
أكثر تعقيـــدا، إذ تتابع تل أبيب التحركات 
الســـعودية بقلق، خاصة أن الرياض كانت 
في طور الانخراط في مسار التطبيع الذي 
ترعـــاه الولايـــات المتحدة وفـــق ضوابط 
صارمة أبرزها إقامة دولة فلســـطينية ذات 

سيادة.
ومع أن الاتفاقية الدفاعية مع باكستان 
لا تذكـــر إســـرائيل صراحـــة، إلا أن الربط 
الزمني بيـــن الغارة على قطـــر وتوقيعها 

يتـــرك انطباعا بأن الريـــاض أرادت إعادة 
ضبط قواعد الاشتباك بشكل غير مباشر.

وأشـــار الباحث الإســـرائيلي شاؤول 
شـــاي في مقال له إلى أن ”إدخال باكستان 
علـــى خط الدفاع الخليجي لا يعني تحالفا 
ضد إســـرائيل بالضـــرورة، لكنـــه يفرض 
على المؤسســـة الأمنية الإسرائيلية إعادة 

حساباتها بشأن حدود المناورة.“
ومـــن زاويـــة أوســـع، يبـــدو الاتفاق 
الباكســـتاني تجسيدا لتوجه  السعودي – 
خليجـــي نحـــو تنويع مصادر الـــردع بعد 
ســـنوات من الاعتمـــاد شـــبه الكامل على 

الولايات المتحدة.
وإذا كان الهـــدف المباشـــر هو طمأنة 
باكســـتان وتعزيز التوازن مـــع الهند، فإن 
التوقيـــت والســـياق الإقليمـــي يجعـــلان 
منه أيضا رســـالة ضمنية لإســـرائيل بأن 

ضرباتها لن تمر بلا تكلفة إستراتيجية.
ويـــرى محللـــون أن الاتفـــاق الدفاعي 
تعلـــن  لا  محســـوبة،  ردع  رســـالة  يمثّـــل 
مواجهـــة مباشـــرة، لكنها تذكّـــر تل أبيب 
بأن توســـعها الميداني قد يواجه منظومة 

دفاعية أكثر تعقيدا مما كانت تتوقع.
وشـــكلت الغـــارة الإســـرائيلية علـــى 
الدوحة نقطة انعطـــاف حادة في معادلات 
الأمن الخليجي، إذ أنها المرة الأولى التي 
تســـتهدف فيها عاصمـــة خليجية بهجوم 
مباشـــر من إســـرائيل، ما اعتبـــر تجاوزا 

لخطوط حمراء ظلّت صامدة لعقود.

ولـــم يقرأ صانعو القـــرار في المنطقة 
هـــذا التطور كمجرد عملية عســـكرية ضد 
قادة من حركة حماس، بل كرسالة سياسية 
مفادهـــا أن تل أبيب باتت ترى في الخليج 
مجـــالا مفتوحـــا لعملياتهـــا العســـكرية، 
وأنهـــا لا تتردد فـــي اختبار حـــدود ردود 
الفعل الإقليميـــة والدولية. وبذلك، انتقلت 
إســـرائيل من دور ”المراقـــب“ أو ”المؤثر 
فـــي الخليج إلـــى لاعب  غيـــر المباشـــر“ 

ميداني قادر على خلط الأوراق.
وبددت الغارة على قطر هذه الفرضية. 
فهي لم تضعف فقط مســـار التطبيع الذي 
كانت ترعاه واشـــنطن بيـــن دول خليجية 
وإســـرائيل، بل دفعت العواصم الخليجية 
إلـــى إدراك أن حســـابات الـــردع لـــم تعد 
تقتصر على إيران وحدها. بل إن إسرائيل 
نفسها قد تتحول إلى مصدر تهديد مباشر 
إذا رأت أن مصالحهـــا الأمنيـــة تقتضـــي 
ذلك. وهنا، باتت الحاجة ملحّة إلى تنويع 
مصـــادر الـــردع وإيجـــاد ترتيبـــات أمنية 
جديدة ترفع تكلفة أيّ مغامرة إســـرائيلية 

في قلب الخليج.
وفـــي هـــذا الســـياق، يصبـــح توقيع 
الســـعودية اتفاقيـــة الدفاع المشـــترك مع 
باكســـتان خطوة مفهومة فـــي إطار إعادة 
تشـــكيل المظلة الدفاعية. فهي تعزز فكرة 
أن الخليج ليس ساحة مفتوحة بلا خطوط 
حمراء، بل فضاء محمي بشـــبكة أوسع من 

التحالفات تتجاوز الولايات المتحدة.

 الكويت  - كشـــفت طوبى نور ســـونمز 
ســـفيرة تركيا لدى الكويت عن مفاوضات 
جاريـــة بيـــن حكومـــة بلادهـــا والحكومة 
الكويتية بشأن إبرام اتفاقيات جديدة بين 

البلدين في مجالي الأمن والدفاع.
وجـــاء ذلـــك مكرّســـا لتوجـــه كويتي 
وأيضا خليجي عام نحو تنويع الشراكات 
وإثرائها في هذين المجالين المصيريين، 
في زمن تتصاعد فيه التوترات في المنطقة 
وتتضاعف معهـــا المخاطـــر والتهديدات 
حتى علـــى دول الخليج، وهو ما تجسّـــد 

مؤخّرا في الاعتداء الإسرائيلي على قطر.
وتمتلـــك الكويت وتركيا أرضية مهيأة 
لتطوير تعاونهمـــا الدفاعي والأمني الذي 
بـــدأ بالفعل بإيجـــاد نتائج علـــى الأرض 
تجسدت خلال الصائفة الماضية من خلال 
دخول الطائرات المسيّرة التركية بيرقدار 
الخدمة لأولّ مرّة ضمن القوات المســـلّحة 

الكويتية.
وقالت الســـفيرة طوبى نور ســـونمز 
لصحيفـــة ”القبـــس“ الكويتيـــة المحليـــة 
إنّ اتفاقيـــات أمنيـــة دفاعيـــة مســـتقبلية 
قيـــد التفـــاوض بيـــن تركيـــا والكويـــت، 
مؤكّدة اســـتعداد بلادهـــا لتوفير وتطوير 
أنظمـــة دفاعيـــة تُســـهم فـــي تعزيـــز أمن 
الكويت وتقديم حلـــول مُصممة خصيصا 

للمؤسسات والقوات المسلحة الكويتية.
واعتبرت أن توقيع البروتوكول الأخير 
بيـــن وزارة الداخلية التركية وقيادة الدرك 
العام والحـــرس الوطني الكويتي بشـــأن 
التعـــاون فـــي مجالي التدريـــب والتعليم، 
يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في 

مجالي الدفاع والأمن بين البلدين.
وكانت الســـلطات الكويتية قد أعلنت 
فـــي يوليو الماضي أن الطائرة المســـيّرة 
التركيـــة بيرقدار تي.بـــي.2 دخلت الخدمة 
للمـــرة الأولى فـــي قاعدة ســـالم الصباح 

الجوية.
وجاء ذلك كمؤشر على التوسّع المسجّل 
في تســــويق هذا النوع من الطائرات الذي 
أصبــــح رمزا لتطــــور الصناعة العســــكرية 
التركية، ووســــيلة لحضــــور تركيا في عدد 
من الســــاحات وتأمين مصالحها ونفوذها 
فــــي بعــــض البلــــدان والمناطق، لاســــيما 
التي تشــــهد صراعات مثل ليبيا وأوكرانيا 
وإقليــــم ناغورني قرة باغ الذي كان موضع 
نزاع مزمن بين أرمينيا وأذربيجان قبل أن 
يُحســــم لمصلحة الأخيرة بمساهمة تركية 

فاعلة.
وأبرمـــت الكويـــت عقدا مـــع الجانب 
التركي في 2023 لتوريد عدد لم يكشف عنه 
من طائرات بيرقدار المســـيرة المســـلحة 

تي.بي.2 بقيمة 367 مليون دولار.
وأصاب الرهان التركـــي على تصنيع 
المســـيّرات قدرا كبيرا مـــن التوفيق حيث 
تَصادف مع تحوّل هذا النوع من الأسلحة 
إلى أداة حاســـمة منخفضة الكلفة نسبيا 

وواســـعة الاســـتخدام في الحروب، فضلا 
عن الاســـتخدامات المدنيـــة الكثيرة لهذه 
التقنية الناشـــئة التي سارع الأتراك مبكّرا 
إلى امتلاكها وشـــرعوا في المساهمة في 
تطويرهـــا بما تراكم لديهم مـــن خبرة في 

مجالها.
ومن دلائل الفاعليـــة الاقتصادية لهذه 
الصناعـــة أن أرقاما نشـــرت قبـــل بضعة 
أشهر أظهرت تحقيق شركة بايكار التركية 
المنتجة لمســـيّرات بيرقدار عائدات مالية 
بقيمـــة 1.8 مليار دولار بفضـــل صادراتها 
خـــلال العام الماضـــي 2024 لتتصدر بذلك 

سوق تصدير المسيرات حول العالم.
وتفوقـــت تركيـــا بذلك علـــى الولايات 
المتحـــدة وإســـرائيل والصين في تصدير 
الطائرات المسيّرة المسلحة، وفقا لتقرير 
سابق لمركز الدراســـات الأمنية الأميركي 
أكّد استئثار تركيا بـ65 في المئة من سوق 

تصدير الطائرات المسيرة في العالم.
وقـــال الجيـــش الكويتـــي تعليقا على 
دخـــول طائـــرات بيرقدار ضمـــن قواته إن 
مزايـــا هذه الطائرة تشـــمل ”دقـــة الرصد 
والاســـتطلاع، والقدرة العالية على تنفيذ 
مهام الدعـــم الجوي والعمليات التكتيكية، 
ما يعـــزز من قـــدرات الجيش بشـــكل عام 
والقـــوة الجويـــة بشـــكل خـــاص مواكبة 
للتطور التكنولوجي العســـكري العالمي.“ 
ونقل البيان عن وزير الدفاع الكويتي قوله 
إنّ ”إدخال الطائرات المسيرة إلى الخدمة 
يعـــد نقلة نوعية في تطوير قدرات الجيش 
الكويتي، خصوصا فـــي مجالات المراقبة 

والاستطلاع وجمع المعلومات.“

وإلـــى جانـــب اســـتعانة الكويـــت في 
مجـــال الأمن والدفاع بحلفائهـــا الدوليين 
الكبار وعلى رأســـهم الولايـــات المتحدة، 
تحـــرص البـــلاد علـــى تطويـــر قدراتهـــا 
العســـكرية الذاتيـــة ومســـايرة التطورات 
التقنية والتكنولوجية في مجال التســـلّح، 
تساعدها على ذلك قدراتها المادية الكبيرة 
المتأتيـــة من عوائـــد النفـــط والتي تتيح 
لها عقد صفقات تســـلّح مع عدد من الدول 
المتقدمة فـــي مجال التصنيع العســـكري 

والحربي.
وتـــم فـــي أبريـــل الماضـــي الإعـــلان 
عـــن موافقـــة وزارة الخارجيـــة الأميركية 
علـــى صفقة لبيـــع معدات وخدمـــات دعم 
لأنظمة صواريخ باتريـــوت للكويت مقابل 
425 مليـــون دولار، لترتفـــع بذلـــك قيمـــة 
عقـــود شـــراء وتحديـــث تلـــك الصواريخ 
منـــذ 2020 إلـــى حوالـــي 1.4 مليـــار دولار 
أميركيـــة. مصـــادر  تقديـــرات  بحســـب 

الاتفاق الدفاعي السعودي - الباكستاني 

رسالة ردع لإسرائيل

 عمــان - عمدت إســـرائيل إلى تعليق 
المساعدات الإنسانية القادمة من الأردن 
إلى قطـــاع غزة حتـــى إشـــعار آخر، في 
خطوة كانت متوقعـــة، بعد حادثة إطلاق 
النـــار فـــي معبـــر الكرامة (جســـر الملك 
حســـين)، التي أسفرت عن مقتل جنديين 

إسرائيليين.
وأثـــارت العمليـــة التـــي قـــام بهـــا 
ســـائق أردني يحمل مساعدات إلى غزة، 
الخميس، جدلا في الشـــارع الأردني بين 
مـــن بـــرر الهجوم في ظل مـــا يتعرض له 
سكان غزة من ”إبادة“، وبين من اعتبر أن 
هذه الاندفاعة تمنح إســـرائيل المزيد من 

الذرائع لخنق القطاع إنسانيا.
وكانت وزارة الخارجية الإســـرائيلية 
أوردت في بيـــان أن ”أردنيا كان يفترض 

به أن يقود شـــاحنة مســـاعدات إنسانية 
إلى غـــزة، قتل إســـرائيليَين عنـــد معبر 
(جسر) اللنبي الحدودي،“ معتبرة أن ذلك 
”هو نتيجة إضافية للتحريض الدنيء في 

الأردن. وهذه نتيجة لترداد حملة أكاذيب 
حماس. ينبغي على هذا أن يتوقف.“

أن  الأردنيـــة  الخارجيـــة  وأكـــدت 
”الســـائق الـــذي اتهـــم بالعمليـــة هـــو 
عبدالمطلـــب القيســـي، مـــن مواليد عام 
1968، وهو مدني بدأ منذ 3 أشـــهر العمل 

سائقا لإيصال المساعدات إلى غزة.“
فيما أشـــار مقربون مـــن منفذ عملية 
”معبـــر الكرامة“، إلى أن القيســـي لم يكن 
يحمل أيّ انتماءات سياســـية أو حزبية، 
ولـــم يكـــن على تواصـــل مـــع أيّ جهات 

تنظيمية.

وأكد ذوو القيسي في منطقة الظهير 
بمرج الحمام غـــرب العاصمة عمان في 
الأردنية، أن ما  حديثهم لوكالة ”عمون“ 
قام بـــه جاء بدافع الغيـــرة والدفاع عن 
الأهـــل في غـــزة، ورفض الظلـــم الواقع 
عليهم، مشـــيرين إلى أنه كان شـــخصًا 

ملتزما ومتدينا.
وأضافوا أن القيسي لم يبدِ أيّ نية 
مســـبقة لتنفيذ العملية، ولم يطلع أحداً 
من عائلتـــه أو محيطه على أيّ تخطيط 

أو توجه نحو تنفيذ هجوم.
للوكالـــة  شـــحن  ســـائق  وتحـــدث 
مفضـــلا عـــدم ذكـــر اســـمه، قائـــلا إن 
القيســـي كان يُعـــرف بيـــن الســـائقين 
باســـم ”أبوعيســـى“، وعمل فـــي قطاع 
الشحن لسنوات قبل أن يترك عمله قبل 

نحو 3 أشـــهر ويتفرغ لنقل المساعدات 
الإنســـانية إلى قطـــاع غزة عبـــر معبر 

الكرامة.
وهذا ثاني هجوم يشـــن عبر معبر 
الكرامـــة منـــذ انـــدلاع حرب غـــزة في 
أكتوبـــر 2023، حيـــث ســـبق وأن أطلق 
ســـائق شاحنة أردني في سبتمبر 2024 

النار علـــى ثلاثة حراس إســـرائيليين 
وقتلهـــم عنـــد المعبـــر، قبـــل أن يقتل 

بدوره.
وعقـــب العمليـــة الأخيـــرة، أغلقـــت 
إســـرائيل معبر الكرامة من جانبها، كما 
أُغلـــق معبر نهـــر الأردن الشـــمالي حتى 
إشـــعار آخـــر، فيمـــا بقـــي معبـــر رابين 
الإسرائيلي – الأردني قرب إيلات مفتوحا 
للعمال فقط، بينمـــا يعمل معبر طابا مع 

مصر بشكل طبيعي.
وصـــرّح رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنياميـــن نتنياهو الجمعة أن مســـؤولية 
إحبـــاط الهجـــوم علـــى معبـــر اللنبـــي 

(الكرامة)، كانت تقع على عاتق الأردن.
وقـــال ”إحبـــاط الهجوم مســـؤولية 
الأردن، ولكنهم لم يفعلوا ذلك. وســـوف 

وجـــاء تصريـــح نتنياهو  نفعل ذلـــك.“ 
خلال اجتماع مجلس الوزراء السياسي 

والأمني في أعقاب الهجوم.
ولا تعـــدم إســـرائيل الذرائع لوقف 
الإمدادات الإنسانية إلى غزة، في سياق 
الحـــرب التـــي تخوضها علـــى القطاع، 
وقـــال سياســـيون ومحللـــون أردنيون 
إن مثل هذه العمليـــات الفردية لا تخدم 
المتطـــرف  اليميـــن  توجهـــات  ســـوى 
معانـــاة  مـــن  وتفاقـــم  إســـرائيل  فـــي 

الغزيين.
ويعد الأردن الممر البري الرئيســـي 
لإيصال المســـاعدات إلى غـــزة، في ظل 
القيود الإسرائيلية المشددة المفروضة 
على المســـاعدات القادمة مـــن الجانب 

المصري.

إسرائيل تتخذ من عملية {معبر الكرامة} ذريعة لمنع المساعدات من الأردن

انفتاح عسكري كويتي 

على تركيا في غمرة السعي 

الخليجي لتنويع الشركاء

ستثنى من حسابات أمن الخليج
ُ
الرياض تثبت موقعها كقوة إقليمية لا ت

ةة
دد
ةة
جج
،،
دد
تت
رر
بب

..
يي
ةة
ةة
دد
لل
رر
يي
عع
ةة
ةة

عع
عع
ةة
ةة
طط
نن

سس
جج
ا
ا

وو
وو
فف
وو
حح
مم

لل
بب
تت
دد
ا
ا

لل
إإ
قق
مم
أأ
ا
لل

بب
ا
ا
يي
مم

فف
ا
لل
ا

فف
أأ
ا
مم
فف
ا
وو
نن
ييُ
فف

ا
مم
تت

ا
تتَ
إإ

خطوة إستراتيجية

الربط بين الغارة على قطر 

وتوقيع الاتفاقية يوحي بأن 

الرياض أرادت إعادة ضبط 

قواعد الاشتباك بشكل 

غير مباشر

ثاني هجوم منذ أكتوبر 

2023، حيث سبق وأن 

أطلق سائق شاحنة أردني 

في سبتمبر 2024 النار على 

ثلاثة حراس إسرائيليين 

تستقبل زوارها 

بحفاوة الحضارة

ص١٠

بصرى الشام 

ص٥

الشيف ياسمين ناصر
مصدر إلهام الفلسطينيين 

وهدف لهجوم إسرائيلي

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA 1 $ - UK 1 ₤

   

Saturday 20/09/2025
48th Year, Issue 13612

السبت 2025/09/20 - 28 ربيع الأول 1447
السنة 48 العدد 13612

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

أسسها: أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk

مستعدون لتقديم 

حلول مصممة خصيصا 

للمؤسسات الأمنية 

طوبى نور سونمز

تستقبل

بحفاوة ال

ص

بصرى ا ناصر
طينيين 

ئيلي

 يدشن مشاريع لتطوير 

شبكة موانئ بالدار البيضاء

ص٢

العاهل المغربي

حلمي همامي



 تونس - تشــــهد الساحة السياسية في 
تونــــس اختفاء كليــــا للتنظيمات الحزبية 
في الفترة الأخيرة، ما طرح عدة تساؤلات 
لــــدى المراقبين حول الأســــباب الحقيقية 

التي حالت دون استمرار نشاطها.
وتــــرى أوســــاط سياســــية أنــــه بعــــد 
تســــجيل طفــــرة غير مســــبوقة فــــي منح 
التأشــــيرات لتأســــيس الأحزاب بعد ثورة 
14 ينايــــر 2011، وخــــوض غمــــار مختلف 
الاســــتحقاقات الانتخابية في البلاد، أخذ 
عدد تلك الأحــــزاب يتقلــــص تدريجيا، ما 
كشــــف ضعفا واضحا فــــي البناء الحزبي 

وهشاشة من حيث الهيكلة والقيادة.
وتعتبر تلك الأوساط أنه بعد الاقتراب 
مــــن ســــقف الـــــ250 حزبــــا في الســــنوات 
الماضية، لم نعــــد نرى اليوم حزبا واحدا 
ينشــــط أو يقــــدم المبادرات، مــــا يعني أن 
تلــــك الأحــــزاب تفتقــــد للبرامــــج والرؤى 
المســــتقبلية، كما لم تنجح في خلق مناخ 
سياســــي تعددي يســــتجيب للديمقراطية 
التي كان يتطلع إليها الشــــعب التونســــي 

بعد 2011.
وبلغ عــــدد الأحــــزاب السياســــية في 
تونس 244 حزبا بحسب بيان حكومي في 

يونيو 2020.
الدســــتوري  التجمع  حــــزب  وهيمــــن 
الديمقراطي على المشــــهد السياســــي في 
تونس قبــــل قيــــام الثورة التونســــية في 
2011. ثم تحولــــت تونس بعدها إلى نظام 
متعدد الأحزاب ووقــــع الترخيص للعديد 
من الأحــــزاب وأهمها حزب حركة النهضة 

(واجهة الإسلاميين).
ويمكــــن تلخيص الأحزاب التونســــية 
في 5 عائلات فكرية وسياسية : الليبرالية 
واليســــارية والقومية العربية والإسلامية 

والبيئية.
وبــــرزت الكثير من الأحــــزاب بعد عام 
2011، كان فــــي مقدمتهــــا ”نــــداء تونس“ 
و“حركة النهضة“، إلى جانب ”الدستوري 

الحر“ و“قلب تونس“ الذي تشكل لاحقا.
وتقاســــم حزب نــــداء تونــــس وحركة 
النهضة الحكم في الفترة التي تلت 2011، 
خــــلال فتــــرة الرئيــــس الأســــبق، الراحل 
الباجي قائد السبســــي، فيما تصدر حزب 

قلب تونس إلى جانب النهضة الانتخابات 
التشريعية في 2019، لكن تجميد البرلمان 
في 2021 عجّل بانهيار المشهد الحزبي في 

تونس بشكل كامل.
ويــــرى المراقبون أن أغلــــب الأحزاب 
السياســــية فــــي تونــــس تأثــــرت كثيــــرا 
بتداعيات مســــار الخامس والعشرين من 
يوليو ومــــا تضمنه من إجــــراءات تعكس 
رفض الرئيس قيس ســــعيد وجود أجسام 
وسيطة بين الشعب والسلطة السياسية.

وقال المحلل السياســــي المنذر ثابت 
إن ”أحــــزاب مــــا قبــــل 14 ينايــــر 2011 تم 
محقهــــا من قبــــل حكومات الظــــل وإفراغ 
الســــاحة السياســــية، وهــــي منظومة لم 
يكــــن بإمكانها المواصلة في ظل جملة من 

التحولات.“
أن  لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأكــــد 
”الأحزاب فشــــلت في إدارة الشــــأن العام، 
والــــرأي العــــام أصبــــح يعتبــــر وجودها 

مؤشرا سلبيا في إدارة الحياة السياسية، 
كما أن الأغلبية ســــاندت مســــار 25 يوليو 
2021 باعتباره غلّب المواقف الفردية على 

منظومة الأحزاب.“
ظــــرف  ”وجــــود  إلــــى  ثابــــت  ولفــــت 
موضوعي يديــــن منظومة الأحــــزاب، ولا 
بــــدّ لمن ينتقــــد أن يكون حاملا لمشــــروع 
بديــــل ويتوفر علــــى هامش مــــن الحرية، 
كما أن المســــألة مركبة ومتعددة الأبعاد،“ 
مشيرا إلى أنه ”بعد 14 يناير 2011 تم منح 
العديــــد من التأشــــيرات، وهي لا تدل على 
تنوع الرؤى والبرامــــج، وبالتالي افتعال 
لتعددية غير جدية، بالإضافة إلى مشــــاكل 

التمويل.“
وتابع المحلل السياســــي ”سقط تيار 
الإســــلام السياســــي، فســــقطت معه نظم 
حزبيــــة انتهازيــــة غيــــر حاملة لمشــــروع 
حقيقي، ولكن هذا لا يمنع من بروز تيارات 

فكرية في أي لحظة.“
وأفاد الكاتب والمحلل السياسي مراد 
علالــــة بأن ”هــــذا الغياب يعبــــر عن أزمة 
الديمقراطية، وغياب الأحزاب يشكل نقطة 
سلبية، لأن المشاركة السياسية في الشأن 
العام تســــتوجب وجــــود هذه الوســــائط 

التقليدية ومقارعة البرامج السياسية.“
وأوضــــح فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
”غياب البرامــــج الكبرى من إفرازات غياب 
الأحزاب، حيث كانت تعاني من تضييقات 
الســــلطة، لكن بعــــد 2011 حصــــل انفلات 
وعشــــنا صراحــــة مرحلــــة مــــن الفوضى، 

وهناك تدافع ورغبة في الزعامة.“

 بنهاية اليوم السبت يكون قد مرّ شهر 
على إحاطة رئيســـة بعثة الأمم المتحدة 
للدعـــم في ليبيا حنـــا تيتيه أمام مجلس 
الأمن، والتي طرحـــت من خلالها خارطة 
الطريـــق لحلحلة الأزمة السياســـية، من 
دون أي تقـــدم في اتجاه تحقيق التوافق 
بين الفرقـــاء على الانطـــلاق الفعلي في 

تنفيذ الخطة.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن خارطة 
مـــن  عـــددا  تواجـــه  الأمميـــة  الطريـــق 
العقبـــات، بما يعرقل تطبيقها على أرض 
الواقـــع، في ظـــل اســـتمرار التجاذبات 
الداخلية، والتدخلات الخارجية، وتمسك 
المســـؤولين الحاليين بامتيازات الحكم 
التي قـــد يفقدونهـــا في حال اســـتعادة 
الدولة ســـيادتها والشـــعب قـــراره عبر 

صناديق الاقتراع.
وفي 21 أغســـطس الماضي اقترحت 
تيتيـــه أمام مجلس الأمـــن خارطة طريق 
مبنية علـــى ثلاث ركائز أساســـية: أولاً، 
تنفيـــذ إطار انتخابي ســـليم فنياً وقابل 
للتطبيـــق سياســـياً يهـــدف إلـــى إجراء 
انتخابـــات رئاســـية وتشـــريعية. ثانياً، 
توحيـــد المؤسســـات من خـــلال حكومة 
جديـــدة موحـــدة. وثالثاً، حـــوار مهيكل 
لليبييـــن  الواســـعة  المشـــاركة  يتيـــح 
لمعالجـــة القضايا بالغـــة الأهمية التي 

يتعيـــن التعامـــل معها من أجـــل إيجاد 
بيئة مواتيـــة للانتخابات وصياغة رؤية 
مشـــتركة والتصـــدي لدوافـــع الصـــراع 
القائمـــة منـــذ زمـــن طويل مـــع دعم بذل 
الجهـــود على المـــدى القصيـــر لتوحيد 
المؤسســـات وتعزيز الحكم الرشـــيد في 

القطاعات الرئيسية.
وقالـــت تيتيـــه إن ”الخطـــة ســـتنفذ 
تدريجيـــاً وكحزمـــة واحـــدة، وأشـــارت 
إلـــى ضرورة التركيز علـــى إجراء عملية 
متسلســـلة ذات مراحل رئيســـية، بحيث 
تُســـهّل كل خطوة تنفيذ خارطة الطريق 
بنجـــاح مـــن أجـــل تنظيـــم الانتخابات 
الوطنيـــة. ولـــن أضـــع جـــداول زمنيـــة 
افتراضيـــة، لكنني أرى أن الإطار الزمني 
الإجمالي المطلوب لإتمام خارطة الطريق 
التي ســـتؤدي إلـــى الانتخابات الوطنية 

بنجاح يتراوح بين 12 و18 شهراً.“
 ويعتمد الإطار المقترح على عدد من 
الخطـــوات المتتابعة، أولاها تعزيز قدرة 
للانتخابات  العليا  الوطنيـــة  المفوضية 
على إعادة تشـــكيل مجلس إدارتها لملء 
المناصـــب الشـــاغرة الحاليـــة وضمان 
اســـتقلالها المالي لتنظيـــم الانتخابات، 
علـــى أن يتم بالتـــوازي مع ذلـــك تعديل 
الأطـــر القانونيـــة والدســـتورية لإجراء 
والرئاســـية  التشـــريعية  الانتخابـــات 
بغية معالجة المســـائل الرئيســـية التي 
من شـــأنها تســـهيل إجـــراء العمليتين 

الانتخابيتيـــن ومعالجة المشـــاكل التي 
ســـاهمت في عدم إجراء الانتخابات عام 
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ورجحـــت تيتيه أن يتـــم الانتهاء من 
هاتيـــن الخطوتيـــن خلال شـــهرين على 
أقصـــى تقدير مـــن الإعلان عـــن خارطة 
الطريق، شريطة توافر الإرادة السياسية 
للقيام بذلك، وهو ما يبدو مفقودا إلى حد 
الآن، حيـــث مر شـــهر دون أي تعبير من 
الفرقاء عن الاستعداد لإبداء التجاوب مع 

الخطة الأممية.
وإذ كانت تيتيه قد تحدثت عن أهمية 
أن يكون هناك اتفاق على حكومة موحدة 
جديدة قـــادرة على تهيئة بيئـــة مواتية 
لإجـــراء انتخابـــات ذات مصداقيـــة مع 
إدارة مهـــام الحكـــم الرئيســـية بفاعلية، 
فـــإن جميـــع المؤشـــرات تؤكـــد على أن 
ســـلطات طرابلس غير مستعدة لمناقشة 
حـــل حكومة الوحدة الوطنيـــة المنتهية 
الدبيبة  عبدالحميـــد  برئاســـة  ولايتهـــا 
الســـاعي بكل قـــوة إلى التفـــرد بالحكم 
وتهميش دور بقية القوى السياسية بما 
في ذلك المجلس الرئاســـي، مع استقواء 
والجماعـــات  بالميليشـــيات  واضـــح 
ودبلوماســـية  الداخـــل  فـــي  المســـلحة 
الصفقات مع الخارج لضمان الاستمرار 
علـــى رأس الســـلطة التنفيذية المعترف 

بها دوليا.
وبحســـب المراقبيـــن، فـــإن خارطة 
الطريق الأممية اســـتقبلت ببرود واضح 
مـــن أغلـــب الفرقـــاء، إلى حـــد التجاهل 
والتهميش، وهو مـــا يعني أن مصيرها 
لـــن يكون أفضـــل من مصيـــر المبادرات 
الســـابقة طالما أن المجتمـــع الدولي لم 
يحســـم أمره بعد في مـــا يخص الموقف 

من معرقلي الحل.

 الربــاط - أشــــرف العاهــــل المغربــــي 
الملــــك محمد الســــادس، الخميس، بالدار 
البيضــــاء، على تدشــــين وزيــــارة عدد من 
المشــــاريع الكبــــرى المندرجة فــــي إطار 
إعــــادة هيكلة وتطوير المركــــب المينائي 
للــــدار البيضــــاء، والراميــــة إلــــى تعزيز 
الإشعاع الاقتصادي والسياحي للعاصمة 

الاقتصادية للمملكة.
وتعكس هذه المشــــاريع، التي تشرف 
عليها الوكالــــة الوطنية للموانــــئ، العزم 
الراسخ للملك محمد السادس على تمكين 
العاصمــــة الاقتصادية للمملكــــة من بنية 
تحتية حديثة تستجيب للمعايير الدولية 

وللتطلعات المشروعة لسكانها.
كما تهدف إلى ترســــيخ مكانــــة الدار 
البيضــــاء كقطــــب اقتصــــادي ومالي رائد 
على المســــتوى القاري، منفتــــح بالكامل 

على محيطه الدولي.
ورصدت لهذه المشــــاريع استثمارات 
بقيمة 5 مليارات درهم (0.55 مليار دولار)، 
مــــن بينهــــا تهيئة مينــــاء للصيــــد، وبناء 
مشــــروع جديد لإصلاح الســــفن، وتطوير 
محطة خاصة بالرحلات البحرية، وتشييد 
مجمع إداري يضم مجموع المتدخلين في 

ميناء الدار البيضاء.
ودشــــن الملك محمد الســــادس، ميناء 
الصيد الجديد (1.2 مليــــار درهم)، والذي 
من شــــأنه المســــاهمة في تحسين سلامة 

وظــــروف عيــــش وعمل صيــــادي المدينة، 
وتوفيــــر بيئة أفضل لتســــويق المنتجات 
البحرية، وتنظيم قطاع الصيد الســــاحلي 
والتقليدي، وتطوير الأنشطة ذات الصلة، 
كما تم دعم القطاعات الصناعية والزراعية 
واللوجســــتية، وتم تجهيز هــــذا الميناء، 
المصمــــم لاســــتيعاب أكثر مــــن 260 قاربا 
للصيد التقليدي ونحو 100 سفينة للصيد 
الساحلي، ببنية تحتية مندمجة لاستقبال 

وتسويق منتجات الصيد البحري.

وزار الملك المشــــروع الجديد لإصلاح 
الســــفن بميناء الدار البيضاء، الذي يروم 
إعــــادة هيكلة وتطوير قطاع بناء وإصلاح 
الســــفن بالمغــــرب، وجــــذب المزيــــد مــــن 
الاستثمارات في هذا القطاع، والاستجابة 
للطلب الوطني في هذا المجال إلى جانب 
جزء من الطلــــب الخارجي، وتعزيز مكانة 

المغرب في السوق العالمية.
وأكدت كاتبة الدولــــة المكلفة بالصيد 
البحــــري زكية الدريوش أن ”ميناء الصيد 
البحري الجديد يشكل رافعة إستراتيجية 
لدعم قطاع الصيد البحري، وتنفيذ الرؤية 
الملكيــــة الرامية إلــــى تثميــــن الإمكانات 
البحريــــة للمحيط الأطلســــي، كما يندرج 

المشــــروع في إطار الرؤية الإستراتيجية 
لتأهيــــل قطــــاع الصيــــد البحــــري، والتي 
تتمحور حــــول تعزيز الأســــطول المحلي 

عبر تقوية البنية التحتية.“
وشمل هذا المشروع، الذي رصدت له 
اســــتثمارات بقيمة 2.5 مليار درهم، إنجاز 
حوض جاف بطــــول 240 مترا، وعرض 40 
مترا، وعمق 8.10 متر لإصلاح السفن التي 
يصــــل طولها إلــــى 220 متــــرا وعرض 32 
مترا، وتهيئة منصة لرفع الســــفن بأبعاد 
150 متر× 28 متــــر وحمولة 9700 طن، إلى 
جانــــب حوض بطول 60 متــــرا وعرض 13 
مترا وعمق 8.7 متر مزود برافعة للســــفن 

ذات أحزمة حمولتها 450 طنا.
وشــــهد المغرب في عهد الملك محمد 
الســــادس تطوراً كبيراً في قطاع الموانئ، 
حيــــث تم تدشــــين مجموعة مــــن الموانئ 
الجديدة وتطويــــر المرافق القائمة بهدف 
تعزيز البنية التحتية البحرية ودعم مكانة 
المغرب كمركز لوجستي وتجاري إقليمي 

ودولي.
ومن بين هــــذه الموانئ الجديدة يأتي 
ميناء طنجة المتوســــط كواحــــد من أكبر 
الموانئ في قــــارة أفريقيا وحوض البحر 
الأبيض المتوســــط، الممتد على مســــاحة 
مليــــون متر مربع وبتكلفــــة إجمالية تقدر 
بثلاثة مليــــارات دولار، ومينــــاء الناظور 
غرب المتوسط، وميناء الداخلة الأطلسي.
وأفــــاد هشــــام معتضــــد، الخبيــــر في 
الدراســــات الإســــتراتيجية، أن ”تدشــــين 
الملك محمد الســــادس لمشاريع بالمركب 
المينائــــي الــــدار البيضــــاء، يدخل ضمن 
إســــتراتيجية المغــــرب التــــي ترتكز على 
تحويل الموانئ إلى محطات أساسية في 
شبكة الطرق البحرية العالمية كأحد أعمدة 
الاقتصــــاد الأساســــية، مدعومــــة بالبنية 

التحتية اللوجستية والاستثمارات الهامة 
فــــي الموانــــئ لتعزيــــز النفــــوذ الإقليمي 
والتحكــــم فــــي تصدير المعــــادن، مع دعم 
حيوي وإشراف مباشــــر على دفع مخطط 
العالمية،  التطورات  لمواكبة  اســــتثماري 
والتركيز على بناء منظومة متكاملة تشمل 
التصنيــــع والصيانــــة والتدريب لتحقيق 

الاستقلال اللوجستي في الأزمات.“
لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  واعتبــــر 
أن ”رهــــان المغــــرب فــــي تأهيــــل موانئه 
الرئيسية كميناء الدار البيضاء المركزي، 

يتجلى في تحويل ميناء طنجة المتوسط 
إلى منصــــة إنتاجية وليــــس مجرد مركز 
لوجستي، مستفيدًا من تراكماته في مجال 
التوزيــــع العالمي،“ مبرزا أن ”الســــواحل 
الأطلســــية تزخر بإمكانيات هائلة لإنشاء 
أحواض بناء وصيانة مخصصة للأسواق 

الأفريقية وأميركا اللاتينية.“
ونجح المغــــرب تحت قيــــادة العاهل 
المغربــــي في بناء شــــبكة موانئ متطورة 
تلعــــب أدورا محورية في التجارة الدولية 

والتنمية المحلية.

 وفي ظــــل الاهتمام الملكــــي بتطوير 
الموانــــئ المغربيــــة، أعلنــــت مؤسســــات 
أوروبية عن اســــتثمار كبير في مشــــروع 
مينــــاء الناظور غــــرب المتوســــط، والذي 
مــــن المتوقع أن يصبح ثانــــي أكبر ميناء 
مغربي على البحر الأبيض المتوسط بعد 
ميناء طنجة، حيــــث تبلغ قيمته الإجمالية 
حوالــــي 730 مليــــون يورو، ويهــــدف إلى 
تعزيز القدرة التنافسية للمغرب في مجال 
الشــــحن البحري، ومن المتوقــــع أن يبدأ 

الميناء عملياته بحلول عام 2030.

عزم ملكي على تحديث وسائل التجارة البحرية

حرص ملكي على دعم الإشعاع التجاري والمالي للمدينة قاريا
تنامى الحرص الملكي بقيادة العاهل المغربي الملك محمد الســــــادس لتطوير 
شــــــبكة الموانئ وتحســــــين مســــــتويات البنية التحتية، من خــــــلال عدد من 
المشــــــاريع الحيوية والتنموية، في مسعى لجعل المملكة قطبا تجاريا وماليا 

رائد ومنفتحا على محيطه الدولي.

العاهل المغربي يدشن عددا من المشاريع 
لتطوير شبكة موانئ بالدار البيضاء

شهر أول من دون نتيجة عملية يمر 
على خارطة الطريق الأممية في ليبيا 

ي للأحزاب من المشهد 
ّ
اختفاء كل

السياسي في تونس

أحزاب تجاهلت مطالب التونسيين خطة تيتيه تواجه عراقيل عديدة

جميع المؤشرات تؤكد 

أن سلطات طرابلس غير 

مستعدة لمناقشة حل 

حكومة الوحدة الوطنية 

المنتهية ولايتها
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المغرب يسعى لتحويل 

ميناء طنجة إلى منصة 

إنتاجية

هشام معتضد

محمد ماموني العلوي

خالد هدويالحبيب الأسود

سقط تيار الإسلام 

السياسي، فسقطت 

معه أحزاب انتهازية

المنذر ثابت

غياب البرامج الكبرى 

من إفرازات غياب 

الأحزاب

مراد علالة



 دمشق - يقف السوريون على أعتاب 
محطة مفصلية جديدة في مسار انتقال 
البلاد بعد الإطاحة بنظام بشـــار الأسد 
العـــام الماضـــي، مع اقتراب اســـتكمال 
تشـــريعية  جمعيـــة  انتخـــاب  عمليـــة 
انتقاليـــة عبـــر آليـــة انتخابيـــة غيـــر 
مباشـــرة، من المتوقع أن تنتهي بحلول 

نهاية سبتمبر.
وتقول الباحثة ماري فوريستير في 
تقرير نشره المجلس الأطلسي إن أهمية 
هـــذه الخطوة تكمـــن فـــي أن البرلمان 
الجديـــد، بولاية تمتـــد لعامين ونصف 
العام قابلـــة للتجديـــد بموجب الإعلان 
الدســـتوري الصادر في مارس، سيحمل 
علـــى عاتقه مهمة إقـــرار القوانين التي 
سترســـم معالـــم إعادة الإعمـــار وتحدد 
الاتجاهـــات السياســـية والاجتماعيـــة 
للدولة الجديدة، ما يجعل ضمان تمثيل 
جميع مكونات المجتمع السوري، وفي 
مقدمتها النساء، شرطا أساسيا لإنجاح 

التجربة.

ووضـــع الإطار الانتخابي حدا أدنى 
لتمثيل النســـاء لا يقل عـــن 20 في المئة 
من مجموع اللجان الانتخابية، وهو ما 
أعاد فتح النقاش حول موقع المرأة في 

صنع القرار السياسي بسوريا.
وتكشـــف المقارنـــة مع عهد بشـــار 
الأســـد فجوة واضحـــة: فقـــد تراوحت 
نسبة النســـاء في البرلمان بين 10 و12 
في المئة بين عامـــي 2007 و2022، فيما 
لـــم تتجاوز مشـــاركتهن فـــي المجالس 
المحليـــة 2 في المئة عـــام 2011 قبل أن 
ترتفع إلى 11 – 12 في المئة فقط بحلول 
2022. ويوضح هـــذا الضعف التاريخي 
عمـــق التحديات التـــي تواجـــه المرأة 

السورية في المجال السياسي.
ومنـــذ ســـقوط النظـــام، لم تســـجل 
مشـــاركة النســـاء ســـوى تقدم محدود، 

حيـــث ضمت الحكومة الســـورية وزيرة 
واحدة فقـــط، بينما اقتصرت مشـــاركة 
النســـاء في لجنـــة التحضيـــر للحوار 
الوطنـــي ولجنة صياغة الدســـتور على 
امرأتين من أصل ســـبعة أعضاء (30 في 

المئة).
ومـــع ذلـــك، شـــهد مؤتمـــر الحوار 
الوطنـــي الـــذي عُقد في دمشـــق فبراير 
2025 مشاركة نســـائية تراوحت بين 20 
و25 في المئة، في مؤشـــر على إمكانية 
تحسن نسبي في حضورهن ضمن الأطر 

الانتقالية.
لكن العوائق الاجتماعية والسياسية 
فالتقاليـــد  بقـــوة.  حاضـــرة  تـــزال  لا 
المحافظة والنظرة الدونية لدور المرأة 
في السياســـة مثّلتا حاجزا طويل الأمد، 
حتى في ظل مشاركتها النشطة في ثورة 

2011 وأثناء سنوات الحرب.
وأشارت ناشـــطات سوريات إلى أن 
شـــرط الانضمام إلى حزب البعث سابقا 
والخـــوف مـــن الارتباط بفســـاد النظام 
جعـــلا الكثير من النســـاء يتـــرددن في 
دخول العمل السياسي. ومع ذلك، تبدو 
المرحلة الانتقالية فرصة نادرة لتجاوز 
هذا الإرث، رغـــم المقاومة المتوقعة من 

القوى المحافظة.
وتكمـــن المعضلـــة الأبرز فـــي آلية 
الانتخابـــات غير المباشـــرة، التي تميل 
بطبيعتهـــا إلى إضعاف فرص النســـاء. 
مجلـــس  لانتخابـــات  العليـــا  فاللجنـــة 
الشعب أنشأت لجانا فرعية في 62 دائرة 
انتخابية لم تتجاوز نســـبة النساء فيها 
11 فـــي المئـــة (20 امرأة مـــن أصل 179 

عضوا).

وتعيّن هذه اللجـــان بدورها هيئات 
انتخابية مكونة من 50 عضوا لكل مقعد، 
ليقوم نحـــو 6 آلاف عضو بانتخاب 120 
نائبـــا. وأما الـ140 مقعـــدا المقررة، فقد 
جرى تأجيل التصويت على بعضها في 
الســـويداء وأجزاء من الرقة والحســـكة 

بسبب المخاوف الأمنية.
ويضاف إلى ذلك أن الرئيس السوري 
أحمد الشرع ســـيعيّن ثلث الأعضاء (70 
نائبا) بشكل مباشر، ما يفتح الباب أمام 

سلطة تقديرية واسعة.
وتشـــير الدراســـات إلى أن الأنظمة 
الانتخابية ذات الأغلبية تضعف حظوظ 

النساء مقارنة بالتمثيل النسبي.
تحديـــات  النســـاء  تواجـــه  ولـــذا 
متراكبـــة: أولا ضمـــان وجودهن ضمن 
الهيئـــات الانتخابية التـــي تتكون ثلثها 
مـــن الأعيـــان (معظمهم رجـــال) والبقية 
من الأكاديميين والمهنيين، ثانيا تقديم 
أنفسهن كمرشـــحات وسط هذه النخب، 
وثالثا الفـــوز بأغلبية الأصـــوات داخل 
الهيئات. ويضاعف هذا التعقيد صعوبة 
مشـــاركة النســـاء، خصوصا المنتميات 

إلى الأقليات.
وعلى الرغم مـــن النص على ”كوتا“ 
20 فـــي المئة، فإنها مطبقة على مجموع 
اللجـــان وليـــس على كل لجنـــة أو هيئة 

على حدة، ما يقلل من فعاليتها.
ولهـــذا أطلقـــت منظمـــات المجتمع 
المدنـــي حملـــة تطالـــب برفـــع الحصة 
إلـــى 30 في المئة في جميع مســـتويات 
العمليـــة الانتخابيـــة، معتبرة أن ضمان 
حضور النســـاء بشـــكل متوازن شـــرط 

لإرساء شرعية انتقالية حقيقية.

ورغـــم تأكيـــد بعـــض المســـؤولين 
أن  خاصـــة  جلســـات  فـــي  الســـوريين 
تعييـــن الرئيس لثلث أعضـــاء الجمعية 
قد يســـتخدم لســـد الفجوات، إلا أن هذه 
الآلية الغامضة لا تمثل حلا مســـتداما. 
فغياب الشـــفافية يعيد إنتاج المخاوف 
من تهميش النساء مرة أخرى. وإقليميا، 
تمثل النســـاء فـــي المتوســـط 17.7 في 
المئة مـــن أعضاء البرلمانـــات العربية. 
وقـــد لجـــأت عـــدة دول مثـــل العـــراق 
ومصر والســـعودية والأردن إلى أنظمة 
الحصص بنســـب تتراوح بيـــن 14 و50 

في المئة.
وتظل تجربة الإمارات الأكثر تطورا، 
إذ أصـــدرت عـــام 2019 مرســـوما يمنح 
النساء 50 في المئة من مقاعد البرلمان، 
بعد أن كانت غائبـــة تماما عن المجلس 
عـــام 2006. وتوضـــح هـــذه المقارنـــات 
الإقليمية أن الطريق أمام سوريا لا يزال 

طويلا، لكنه ليس مستحيلا.
وتشـــمل الخطـــوات الممكنة لتعزيز 
فرص النساء: توســـيع حملات التوعية 
حول آليات الانتخاب وتشـــجيع النساء 
على الانضمام إلى الهيئات الانتخابية، 
الضغـــط لزيـــادة حصتهن فـــي القوائم 
النهائيـــة، وتكثيف الحمـــلات التوعوية 
لأعضاء الهيئات بشـــأن أهمية التمثيل 

العادل.
ورغم ضيـــق الوقـــت، إلا أن الرهان 
علـــى بناء نظام سياســـي شـــامل يكفل 
جميـــع  تمثيـــل  ويضمـــن  المســـاواة 
المكونـــات، يظـــل عامـــلا حاســـما فـــي 
نجاح المرحلة الانتقالية وضمان ســـلام 

مستدام في سوريا.
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قطر ترسخ قدمها في الوساطات بإطلاق سراح 

بريطانيين في أفغانستان
 الدوحة - أضافت قطر بمساهمتها في 
إطلاق ســـراح مواطنين بريطانيين كانا 
محتجزين في أفغانستان إنجازا جديدا 
لرصيد وســـاطاتها الناجحـــة التي تتم 
عادة بين جهات متنافرة ولا تربط بينها 
أحيانـــا أي علاقـــات ويجـــري بموجبها 
إطلاق ســـراح أســـرى ومختطفين، الأمر 
الذي يساهم في تسويق صورة إيجابية 
ويمتّـــن  الخارجيـــة  وسياســـته  للبلـــد 
صداقاته مع عدة بلدان بما في ذلك بلدان 

غربية وازنة على الصعيد الدولي.
ويبرز هذا النجاح الجديد للوســـاطة 
القطريـــة وجهـــا إيجابيـــا لاحتفاظ قطر 
بعلاقـــات متينة مـــع حركات إســـلامية 
مثـــل طالبـــان الأفغانيـــة وحركة حماس 
الفلســـطينية، حيث تمكنت الدوحة بفعل 
تلـــك العلاقات من لعب دور القناة وصلة 
الوصل بيـــن الحركتين وأطراف إقليمية 
ودولية عندما اقتضـــت الحاجة ضرورة 

التفـــاوض مـــع كل منهما بشـــأن ملفات 
أمنيـــة وسياســـية وأخـــرى ذات طابـــع 

إنساني.

نجـــاح  الجمعـــة،  قطـــر،  أعلنـــت 
وســـاطتها في الإفراج عن البريطانيين 
اللذيـــن كانا محتجزين في أفغانســـتان 
ونقلهمـــا بأمـــان إلى الدوحـــة. وأفادت 
وزارة الخارجيـــة القطريـــة في بيان بأن 
قطر ”يســـرت الإفراج عن المواطنين في 

أفغانســـتان.. المحتجزيـــن بيتر رينولد 
وزوجته باربـــي رينولد“، اللذين ”وصلا 
الدوحة، وســـيغادران إلى لندن في وقت 

لاحق“.
بـــوزارة  الدولـــة  وزيـــر  وأعـــرب 
الخارجيــــة محمـد الخليفـــي عن تقدير 
دولة قطـــر للتعـاون المثمر الـذي أبـدتـه 
كــــل مـــن حكومـــة تصـريـــف الأعمـــال 
الأفغانيـــة والمملكـــة المتحـــدة، وفـــق 

البيان.
وشـــدد على أن ”دولـــة قطر تحرص 
دائما في وســـاطتها على ترســـيخ القيم 
الإنســـانية عبر حماية الأرواح وضمان 

الحقوق“.
وفي مارس الماضي تدهورت بشكل 
كبير صحة بيتر رينولد الذي يناهز سنه 
الثمانيـــن عاما عقـــب توقيفه مع زوجته 
(75 عامـــا) بأفغانســـتان مطلـــع فبراير 
الماضي، وفق ما قالـــت ابنته لصحيفة 

وأوقفت  البريطانيـــة.  تايمـــز  صنـــداي 
السلطات الأفغانية بيتر وباربي رينولد 
اللذيـــن كانا يديـــران هيئـــة تدريب في 
البـــلاد منذ العـــام 2009، فـــي الأول من 
فبراير 2025 أثناء عودتهما إلى منزلهما 

في إقليم باميان غرب العاصمة كابول.
وآنذاك أعلنت ســـلطات أفغانســـتان 
أنهـــا أوقفت بريطانييـــن، وقال متحدث 
وزارة الداخليـــة الأفغانيـــة فـــي نهايـــة 
فبراير الماضي، إن ”جهودا جارية لحل 

هذه القضية“.
ولا تعتـــرف لنـــدن بحكومـــة حركة 
طالبـــان فـــي أفغانســـتان وليســـت لها 
علاقات دبلوماسية رســـمية معها، وفق 
الصحيفة البريطانيـــة، وهو الأمر الذي 
أبرز مجدّدا الحاجـــة إلى الدور القطري 
للقيـــام بصلة الوصل بين لندن وطالبان 
المسيطرة منذ أربع سنوات على مقاليد 

الحكم في أفغانستان.

الانتخابات التشريعية التاريخية في سوريا: 

النساء لا يزلن يواجهن عقبات انتخابية

ستشــــــهد ســــــوريا ما بعد الأســــــد 
التشــــــريعية  ــــــة  الجمعي ــــــات  انتخاب
الانتقالية، لكن هل ســــــيكون للنساء 
دور فيها حيث أنهن لا يزلن يواجهن 
صعوبات في المشــــــاركة في الحياة 
ــــــون إن  السياســــــية، ويقــــــول المراقب
نجاح التجربة رهين بإعطاء النساء 
ــــــر في العملية السياســــــية  دورا أكب
من خلال تمثيلهن بنسب أعلى مما 

كانت عليه زمن الأسد.

ضغوط لزيادة حصة النساء في القوائم النهائية

الرهان على بناء نظام سياسي شامل يكفل المساواة 

ويضمن تمثيل جميع المكونات

رغم وجود {كوتا} 20 في 

المئة، فإنها مطبقة على 

مجموع اللجان وليس على 

كل لجنة أو هيئة على حدة، 

ما يقلل من فعاليتها

ترامب يخطط لعودة 

عسكرية إلى أفغانستان 

لتطويق إيران ومراقبة الصين

 لنــدن - كشـــفت تصريحـــات للرئيـــس 
الأميركي دونالد ترامب بشأن رغبة إدارته 
في إعـــادة الســـيطرة على قاعـــدة باغرام 
الجويـــة في أفغانســـتان ملامـــح مخطط 
للتمركـــز عســـكريا من جديـــد بالبلد الذي 
كانـــت القـــوات الأميركية قـــد غادرته قبل 
أربع ســـنوات، لكن هذه المرة على طريقة 
ترامـــب نفســـه الذي يريد ضمـــان حضور 
انتقائـــي و“ذكي“ لقوات بـــلاده في أنحاء 
متفرقة من العالم لاســـيما منطقة الشـــرق 
التـــي تمكنّها من البقاء قريبا من المناطق 
المســـتهدفة بالرقابة عن قرب دون التورّط 
في انتشار واسع على الأرض يرتّب أعباء 

مالية ومخاطر أمنية على تلك القوات.
وتظهـــر خارطة الانتشـــار العســـكري 
الأميركـــي فـــي المنطقة والتي ســـيضاف 
إليهـــا عنصـــر التمركـــز مـــن جديـــد في 
باغرام أن الولايـــات المتحدة بصدد إقامة 
طوق علـــى إيران مـــن مختلـــف الجهات، 
مـــن الجنوب حيث قاعـــدة العديد في قطر 
ومـــن الغـــرب حيـــث القواعـــد الأميركية 
في العـــراق بما في ذلك إقليم كردســـتان، 
بالإضافـــة إلى بروز ملامـــح إيجاد موطئ 
قـــدم أميركي شـــمالي إيـــران حيث دخلت 
واشـــنطن بقـــوة على خط إنهـــاء الصراع 
بيـــن أرمينيا وأذربيجـــان والحصول على 
امتياز المشـــاركة في تطوير ممر زنغزور 
البـــري الرابـــط بيـــن أذربيجـــان وإقليـــم 
نخجـــوان التابع لها والمتمتع بحكم ذاتي 
والذي يمر عبر إقليم زنغزور الجنوبي في 

أرمينيا.
وتعتبر عملية تقليص القوات وإعادة 
الانتشار التي شـــرع الجيش الأميركي في 
إنجازها بســـوريا والعـــراق لحمايتها من 
التعرض لصواريخ ومسيرات الميليشيات 
الشـــيعية الموالية لطهران نموذجا عمليا 
على ذلك الوجود العســـكري المنشود من 
إدارة ترامـــب ليكون مركّـــزا وفعّالا وقليل 

التكلفة المالية  والمخاطر الأمنية.
وقـــال ترامـــب خلال مؤتمـــر صحافي 
مشـــترك مع رئيـــس الـــوزراء البريطاني 
كيـــر ســـتارمر، الخميـــس، إن الولايـــات 
المتحدة تحاول اســـتعادة السيطرة على 
قاعدة باغرام الجوية في أفغانســـتان، إلا 
أن مســـؤولا أفغانيا نفـــى الحاجة إلى أيّ 
وجود أميركي. وتحمل العودة إلى باغرام 
أيضـــا بالنســـبة إلـــى لإدارة الجمهورية 
الإســـتراتيجية  الأخطاء  تصحيـــح  معنى 
التي ارتكبتها الإدارة الديمقراطية بقيادة 

الرئيس السابق جو بايدن.
وفي هذا السياق تحديدا انتقد ترامب 
طريقـــة انســـحاب الولايـــات المتحدة من 
أفغانســـتان خلال فترة رئاســـة جو بايدن 
وقـــال إنّ قـــوات بـــلاده كانـــت ســـتغادر 
أفغانستان لكنها ستحتفظ بقاعدة باغرام.
وكان المطـــار التاريخـــي، الـــذي بناه 
الاتحاد السوفييتي، هو القاعدة الرئيسية 
للقـــوات الأميركيـــة فـــي أفغانســـتان بعد 
هجمات 11 سبتمبر 2001 وحتى انسحابها 
منهـــا بعد ذلك بعشـــرين ســـنة ما أفســـح 
المجـــال لحركـــة طالبـــان للســـيطرة على 
الســـلطة مجدّدا في البلد الممزق بحروب 
وصراعـــات لا تهـــدأ أحـــد أبرز أســـبابها 
التدخـــلات الخارجيـــة التي يســـتدرجها 
لأفغانســـتان  الإســـتراتيجي  الموقـــع 

وثرواتها الباطنية.
وفـــي إطـــار السياســـة البراغماتيـــة 
النفعيـــة لإدارة ترامـــب لا تبـــدو الأخيرة 
مكترثة لطريقة طالبان في إدارة أفغانستان 
وفشـــلها الأمني والاقتصادي والاجتماعي 
فضـــلا عـــن اتّباعها نهجـــا بالغ التشـــدّد 
إزاء المجتمـــع وتضييقهـــا على الحريات 

العامّة وعدم اعترافها بالحقوق الأساسية 
للمـــرأة، حيث لا يتوقّـــع أن تحمل العودة 
إلـــى باغرام أيّ نية للتدخل في السياســـة 
الداخلية للحركة الإســـلامية المتشدّدة، إذ 
ســـيكون موكولا للقوات المتواجدة هناك 
الرقابة من قريب على إيران وأيضا الصين 
منافســـة الولايات المتحدة القوية في عدّة 

مجالات.
وقـــال ترامـــب ”نحاول اســـتعادتها،“ 
فـــي إشـــارة إلـــى قاعـــدة باغـــرام التـــي 
وصف موقعهـــا بالقرب مـــن الصين بأنه 
إستراتيجي. وأعاد التأكيد ”نريد استعادة 

تلك القاعدة“.
لكـــن كابـــول قالت إنهـــا لا ترحب بأيّ 
اتفاق من هذا القبيل. وقال المســـؤول في 
وزارة الخارجيـــة الأفغانيـــة ذاكـــر جلالي 
في منشـــور على منصة إكس ”أفغانستان 
والولايات المتحدة في حاجة إلى التعاون 
مـــع بعضهمـــا البعـــض، دون أن تحتفظ 
الولايات المتحدة بأيّ وجود عســـكري في 

أي جزء من أفغانستان“.
لكن متابعين للشـــؤون الأفغانية قلّلوا 
من أهمية ذلك الرفـــض الأفغاني للتواجد 
العســـكري الأميركـــي في البلاد مشـــيرين 
إلـــى ضعف موقـــف طالبان وأفغانســـتان 
علـــى وجه العمـــوم نظرا إلى مـــا يواجهه 
البلـــد من ظـــروف اقتصاديـــة واجتماعية 
بالغة التعقيد من شأنها أن تجعله ضعيف 
المناعـــة ضـــد تدخـــل قـــوة من مســـتوى 

الولايات المتحدة.
وأضـــاف جلالي أن البلديـــن يمكنهما 
إقامـــة علاقات اقتصادية وسياســـية على 
أســـاس الاحتـــرام المتبـــادل والمصالـــح 

المشتركة.

وعلى الفور أدركت الصين أنها معنية 
بـــأيّ تمركز عســـكري أميركـــي جديد في 
أفغانســـتان، وقالت على لســـان المتحدث 
باســـم الخارجية الصينية إن بكين تحترم 
اســـتقلال أفغانستان وســـيادتها وسلامة 
أراضيها وحث جميع الأطراف على القيام 
بـــدور بناء من أجل الســـلام والاســـتقرار 

الإقليميين. 
وأضاف في مؤتمـــر صحفي، الجمعة، 
ردا على ســـؤال حول تصريحـــات ترامب 
”يجـــب أن يكـــون مســـتقبل أفغانســـتان 
ومصيرها فـــي أيدي الشـــعب الأفغاني.“ 
تأجيـــج  أن  علـــى  التأكيـــد  ”أود  وتابـــع 
التوترات وخلـــق المواجهات في المنطقة 

لا يحظى بأي دعم شعبي“. 
وفي إطـــار جهودها مع كابول لتحرير 
المواطنيـــن المحتجزيـــن علـــى نحو غير 
قانونـــي في الخـــارج، أجرى مســـؤولون 
أميركيون محادثات الســـبت الماضي مع 
الســـلطات الأفغانيـــة بشـــأن الأميركييـــن 

المحتجزين في أفغانستان.
والتقـــى المبعـــوث الأميركي الخاص 
لشـــؤون الرهائـــن آدم بولـــر والمبعـــوث 
الخاص الســـابق لأفغانستان زلماي خليل 
زاد مـــع وزير الخارجيـــة بحكومة طالبان 
أمير خـــان متقـــي. ولا تعترف واشـــنطن 
بـــإدارة طالبـــان، التـــي اســـتولت علـــى 
السلطة بعد 20 عاما من التدخل العسكري 

الأميركي في أفغانستان.

العودة في عهد ترامب لتصحيح خطأ الهروب في عهد بايدن

تقليص عدد القوات 

وإعادة نشرها في العراق 

وسوريا نموذج على التواجد 

العسكري المنشود من 

الإدارة الجمهورية

النجاح الجديد للوساطة 

القطرية وجه إيجابي 

لاحتفاظ قطر بعلاقات 

متينة مع حركات إسلامية 

مثل طالبان وحماس

ــــــة الرئيس الأميركــــــي دونالد ترامب في إعادة قــــــوات بلاده إلى قاعدة  رغب
باغرام بأفغانســــــتان تتناغم تماما مع منظور إدارته للانتشــــــار العســــــكري 
في المناطق ذات الأهمية الإســــــتراتيجية لواشنطن، وهو انتشار مركّز وقليل 
التكلفة المالية ومؤمّن، بشكل جيد ضدّ الأخطار الأمنية، وكل ذلك إلى جانب 

فاعليتها ضدّ الأعداء والمنافسين.



 تايبيه/ســيول - يُعد استثمار إنفيديا 
البالغ 5 مليارات دولار في إنتل سلاحا ذا 
حدين لشركات تصنيع الرقائق الآسيوية 
مثـــل تي.أس.أم.ســـي التايوانيـــة، إذ قد 
يُخفف إحياء إنتـــل من الرقابة الأميركية 
على منافســـيها الأجانب، مع أنه قد يعزز 

المنافسة على المدى الطويل.
وأعلنت الشركة الأكثر قيمة في العالم 
عن اســـتثمارها في أسهم إنتل الخميس، 
مما ســـيجعلها واحدة من أكبر مساهمي 
إنتـــل بحصة تبلـــغ حوالي 4 فـــي المئة. 
واتفقـــت الشـــركتان على تطويـــر رقائق 
أجهزة الكمبيوتر ومراكز البيانات بشكل 

مشترك.
ولاقـــت الصفقـــة ترحيبـــا حـــارا من 
مســـتثمري إنتل، الذين رفعوا أســـهمها 
بنســـبة 23 فـــي المئـــة فور الإعـــلان عن 
الخبـــر. ويتوقـــع المحللون أن تُســـاعد 
شـــراكة إنفيديا شـــركة صناعـــة الرقائق 
المتعثـــرة علـــى تحقيق تقـــدم في مجال 
الـــذكاء الاصطناعـــي وتعزيـــز قدراتهـــا 

التصنيعية.
التـــي  لتي.أس.أم.ســـي،  وبالنســـبة 
تُمثـــل حتـــى الآن الغالبيـــة العظمى من 
جميع رقائـــق الـــذكاء الاصطناعي التي 
تُنتجها الشركات الأميركية، وفقا لبعض 
التقديرات، فإن شـــركة إنتل التي تُواصل 
مســـيرتها ببطء تُمثل خيـــارا أفضل من 

شركة تفشل، وفقا للمحللين.
وقـــال لوك ليـــن، كبيـــر المحللين في 
شـــركة الأبحاث ديجيتايمز فـــي تايوان، 
لرويترز ”إذا انهارت إنتل، فســـيعني ذلك 
حصول تي.أس.أم.ســـي على حصة أكبر، 
ممـــا يترك 90 في المئـــة من عبء تصنيع 
أشـــباه الموصلات في الولايات المتحدة 

على عاتق الشركة التايوانية“.
وأضـــاف أن ”بقاء منافـــس أمر جيد 
لتي.أس.أم.ســـي، لأنـــه يُخفـــف الضغط 
الأميركي عليها. ســـيكون لـــدى الولايات 
المتحدة هدف آخـــر (إنتل) تدعمه، وهذا 
سيســـمح للشـــركة التايوانيـــة بالتحرك 

بوتيرتها الخاصة“.
وشـــركات  تي.أس.أم.ســـي  وتقـــوم 
آسيوية عملاقة أخرى في مجال الرقائق، 

للإلكترونيات  سامســـونغ  شـــركة  مثـــل 
الكوريـــة الجنوبية، التـــي تُصنّع رقائق 
عقـــود  بموجـــب  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
بمليـــارات  مصانـــع  ببنـــاء  لزبائنهـــا، 

الدولارات في الولايات المتحدة.
ويأتـــي ذلك فـــي ظل ضغـــوط إدارة 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب عليها 
للتصنيـــع في الولايـــات المتحـــدة وإلا 
ســـتواجه عقوبات صارمة على استيراد 

الرقائق.

وقد يزيـــد هذا من اعتمـــاد مصممي 
ويجـــذب  عليهـــا  الأميركييـــن  الرقائـــق 

اهتماما أكبر من الحكومة.
واســـتقرت أســـهم شـــركات تصنيع 
الرقائق الآســـيوية بشـــكل عام الجمعة، 
تي.أس.أم.ســـي  أســـهم  انخفضت  حيث 
بنســـبة 1.6 في المئة وسامسونغ بنسبة 
واحـــد في المئـــة، مســـجلةً أداءً أضعف 

قليلا من أداء السوق الأوسع.
وقد تُعزز صفقة 

إنفيديا من مكانة 
تقنية التصنيع من 

الجيل التالي لشركة 
إنتل، مما يُساعدها 

على إنعاش وضعها 
بعد سنوات من 

جهود التحول التي 
لم تُثمر.

وحذرت إنتل في 
يوليو الماضي من 
أنها قد تضطر إلى 

الانسحاب من قطاع 
تصنيع الرقائق إذا لم 
تتمكن من جذب زبائن 

خارجيين لتصنيع الرقائق في 
مصانعها.

وفي حين أن الاتفاقية الجديدة 
لن تشـــمل أعمـــال تصنيـــع الرقائق 

التعاقديـــة لإنتـــل، والتي تُصنّـــع رقائق 
الحوســـبة لإنفيديا، يتوقع المستثمرون 
أن تتطور شراكتهم يوما ما إلى صفقات 
تصنيـــع، مما قد يُشـــكّل تهديدا لشـــركة 
حاليـــا  تُصنّـــع  التـــي  تي.أس.أم.ســـي 

معالجات إنفيديا الرئيسية.
وصـــرح دان نيســـتدت، نائب رئيس 
تـــري أوريونت، وهي شـــركة اســـتثمار 
خاصة مقرها آســـيا، لرويترز ”ســـتُطلق 
إنتـــل أعمالهـــا فـــي مجال الســـبائك في 
نهاية المطاف، لكن الأمر سيستغرق وقتا 

لتوسيع نطاقها“.
وأضـــاف ”من الواضـــح أن الحكومة 
الأميركيـــة تُريد أن تُصبـــح إنتل مُصنّعًا 
لأشـــباه الموصـــلات المتطـــورة مُجددًا، 

كمسألة أمن قومي“.
وقـــال مون جـــون هـــو، المحلل في 
شـــركة سامســـونغ للأوراق المالية، إن 
الشراكة ”خبر ســـيئ بالتأكيد لمنافسي 
إنتـــل“، حيث تُثيـــر الاتفاقيـــة احتمال 
التنافســـية،  لقدرتهـــا  إنتـــل  تحســـين 
وإمكانية اســـتعانة إنفيديا بشركة إنتل 

لتصنيع الرقائق.
لكن القلق الأكثر إلحاحا لشركة تي.أس.

أم.سي قد يكون خسارة أعمالها من 
أي.أم.دي، التي تتنافس 
مع إنتل وإنفيديا 
على توريد الرقائق 
لمراكز البيانات، 
وفقا لبعض 
المحللين.

 تونــس - تواجه الصناعة التونســـية 
مفارقة لافتـــة تتمثل في تزايد الصادرات 
خـــلال النصـــف الأول من العـــام الحالي 
رغـــم تراجع وتيـــرة الاســـتثمار المحلي 

والأجنبي في هذا القطاع الحيوي.
ويطرح هذا الوضع تســـاؤلات حول 
مـــدى اســـتدامة النمـــو التصديـــري في 
ظل ضعـــف التجديد الصناعـــي والبنية 
التحتية الاستثمارية، ما يعكس اختلالات 
هيكلية قد تعيق تطور القطاع على المدى 

الطويل.
ويعانـــي البلـــد، البالغ حجـــم ناتجه 
المحلـــي الإجمالـــي الســـنوي نحو 53.4 
مليـــار دولار، من أزمة اقتصادية بســـبب 
تداعيـــات الأزمة الصحية ثم عمّقتها آثار 
الحرب في أوكرانيا، وســـط محاولات من 

السلطات لتعديل الأوضاع.
ونمت صادرات القطاع في الفترة بين 
يناير ويونيو بنســـبة 19 فـــي المئة على 
أســـاس ســـنوي لتصل إلـــى 29.47 مليار 
دينـــار (9.81 مليـــار دولار)، وفق بيانات 
صادرة عـــن وكالة النهـــوض بالصناعة 

والتجديد.

وأظهـــرت الإحصائيات التي أوردتها 
وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن قيمة 
زادت  الصناعيـــة  الشـــركات  مشـــتريات 
في الفتـــرة المذكورة بواقـــع 8 في المئة 
بمقارنة ســـنوية لتصل إلـــى 9.87 مليار 

دولار.
ووفقـــا لذلـــك فـــإنّ عجـــز الميـــزان 
التجـــاري الصناعـــي قـــدّر بحوالي 850 
مليـــون دولار فـــي النصـــف الأول مقابل 

237.3 مليون دولار قبل عام.
وزادت صادرات الصناعات المختلفة 
بنســـبة 16.8 في المئة بقيمة 810 ملايين 

دولار، في حين تقلّصت الواردات بنسبة 
3.3 في المئة لتســـتقر عند أكثر بقليل من 

المليار دولار.
الصناعـــات  صـــادرات  وارتفعـــت 
الكيميائية بنسبة 12 في المئة، والواردات 
بنســـبة 5.3 في المئة، وقطاع مواد البناء 
والخـــزف والبلور بنســـبة 17 فـــي المئة، 
مقابل تراجع الواردات بنحو 3.1 في المئة 

بمقارنة سنوية.
كما نمت صادرات وواردات الصناعات 
الميكانيكيـــة والمعـــادن علـــى التوالـــي، 
بنســـبة 6.2 و14.5 فـــي المئـــة، وســـجلت 
صادرات النســـيج والملابس نموا طفيفا، 
بنســـبة واحد في المئـــة و4 في المئة على 

التوالي.
مقابل ذلك تقلصت صادرات الصناعات 
الغذائية بنســـبة 23.3 في المئة والواردات 
بنســـبة 7 فـــي المئـــة. وأيضـــا تراجعت 
صادرات صناعة الجلود والأحذية بنسبة 
2.4 فـــي المئـــة، في حيـــن زادت الواردات 
بحوالي 5.3 في المئة على أساس سنوي.

وتتزايـــد رهانات تونس علـــى تنمية 
قطاع الصناعة خلال المرحلة المقبلة بما 
يمكنها مـــن جعله أحد المجـــالات المهمة 
إلى جانـــب الســـياحة، رغـــم الصعوبات 
والمنافســـة مـــن دول إقليميـــة على جذب 

المستثمرين وفي مقدمتها المغرب.
وتشهد البلاد منافســـة مع العديد من 
الوجهات، فـــي المنطقـــة وخارجها، على 
جذب الاستثمارات الصناعية، وباتت هذه 

المنافسة دولية أيضا.
ويعتمد الاقتصاد التونسي كثيرا على 
الإســـتراتيجية  القطاعات  كأحد  الصناعة 
إلى جانـــب كل من الســـياحة والخدمات، 
والتـــي توفر العملة الصعبة للبلد المرهق 

ماليا.
كما أن القطاع الصناعي يســـاعد على 
امتصاص البطالة التي لا تزال تحوم عند 
أكثـــر بقليل من 15 في المئة، وهي نســـبة 
تبدو معقولة قياســـا بحوالي 18 في المئة 
خلال بعض الفترات، لاســـيما أثناء الأزمة 

الصحية.
وتشـــير التقديـــرات الحكومية إلى أن 
الصناعة تســـاهم ســـنويا بنحو 28.6 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، 

وهي توفـــر قرابة 34 فـــي المئة من فرص 
العمل للقوة العاملة النشطة في البلاد.

الاســـتثمارات  ســـجلت  ذلـــك  ومـــع 
المصرّح بها فـــي القطاع الصناعي، خلال 
النصف الأوّل من 2025، تراجعا بنسبة 9.1 
في المئة بمقارنة ســـنوية لتقـــدر قيمتها 

بحوالي 317.8 مليون دولار.

ذات  بالاســـتثمارات  يتعلّـــق  وفيمـــا 
وكالـــة  أشـــارت  الأجنبيـــة،  المســـاهمة 
النهوض بالصناعة إلى تسجيل التصريح 
بنحو 179 مشـــروعا ذا مســـاهمة أجنبية 
(106 مشـــاريع أجنبية كليّا و73 مشـــروعا 
بالشـــراكة)، مقابـــل 181 مشـــروعا خـــلال 

الفترة ذاتها من 2024.
مـــن  الصنـــف  هـــذا  قيمـــة  وبلغـــت 
دولار،  مليـــون  نحـــو 67.7  الاســـتثمارات 
مقابل 85.85 مليون دولار في النصف الأوّل 
من العام الماضـــي، أي بتراجع قدره 21.1 

في المئة.
بتوفير  الاســـتثمارات  هذه  وستسمح 
4962 فرصـــة عمل مقابل 6266 فرصة خلال 
الأشـــهر الســـتة الأولى من العام 2024، أي 

بتراجع بنسبة 26.4 في المئة.
الاســـتثمارات  إلـــى  بالنســـبة  أمـــا 
التونســـيّة المصـــرّح بهـــا فـــي القطـــاع 
الصناعـــي فقد قدّر حجمهـــا بحوالي 250 
مليـــون دولار بتراجع قـــدره 5.2 في المئة 

على أساس سنوي.
وبلغ عدد المشاريع المصرّح بها 1264 
مشـــروعا خـــلال النصف الأوّل مـــن 2025 
مقابل 1505 مشـــاريع خلال النصف الأوّل 

من السنة الماضية.
وستمكن هذه المشاريع من توفير أكثر 
من 10.6 ألـــف فرصة عمل خـــلال النصف 
الأول مـــن هذا العام مقابـــل أكثر من 11.8 
ألف فرصة عمـــل في الفتـــرة المقابلة من 

العام 2024.

 بغــداد - لـــم تفلـــح مســـاعي العراق 
المزمنـــة  الكهربـــاء  أزمـــة  لتخفيـــف 
باســـتيراد الغـــاز من تركمانســـتان عبر 
إيران المجاورة تحـــت وطأة ضغوط من 
الولايات المتحدة، مما ترك بغداد تكافح 
جاهدة لإيجـــاد بدائل لضمان اســـتمرار 

الكهرباء.
ويعانـــي العـــراق الغنـــي بالنفط من 
صعوبـــة توفير الكهربـــاء لمواطنيه منذ 
الغزو الـــذي قادته الولايات المتحدة عام 
2003 والـــذي أطاح بصدام حســـين، مما 
أجبـــر كثيرين على الاعتماد على مولدات 
خاصـــة باهظة الثمـــن، مما تســـبب في 
ضائقة اقتصادية وأثار قلاقل اجتماعية.

ويكابد حســـين سعد (43 عاما)، وهو 
صاحـــب محل جـــزارة في حي الكســـرة 
ببغداد، لحماية مصدر رزقه والحفاظ على 
لحومه من التلف في الحر الشـــديد. وقال 
لتلفزيون رويترز ”ليســـت فقط معاناتي، 

معاناة الشعب العراقي جميعه“.
وفـــي عام 2023، جـــرى اقتراح اتفاق 
لتصدير الغاز من تركمانستان إلى العراق 
عبر إيـــران. وينص الاتفاق المقترح على 
أن تتســـلم إيـــران الغاز وتـــزود العراق 
به، لكن هذا من شـــأنه انتهاك العقوبات 
الأميركية المفروضة على طهران، وهو ما 

يتطلب موافقة واشنطن.
ولم توافق واشـــنطن علـــى الاتفاق، 
وشـــددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
التي  ترامب سياســـة ”أقصى الضغوط“ 

تمارسها على طهران.
وتحدثت رويترز إلى أربعة مسؤولين 
عراقييـــن، واطلعـــت علـــى ســـبع وثائق 
رســـمية، لمعرفـــة كيـــف ســـعت بغـــداد 
على مدى أشـــهر للحصـــول على موافقة 
واشنطن للسماح لها باستيراد ما يقرب 
من خمســـة مليارات متر مكعب من الغاز 

من تركمانستان عبر إيران.
وأظهرت مســـودة عقـــد الاتفاق التي 
اطلعـــت عليها رويترز أن العراق ســـعى 
إلى اســـتيراد 5.025 مليار متر مكعب من 
الغاز من تركمانستان سنويا بتسهيلات 
مـــن شـــركة الغـــاز الوطنيـــة الإيرانيـــة 

المملوكة للدولة.
وأظهرت وثيقة أن إيران لن تتلقى أي 
أموال، لكنها ستحصل على قدر من الغاز 
لتلبيـــة احتياجاتها بما لا يتجاوز 23 في 

المئة من إجمالي الكمية اليومية القادمة 
من تركمانستان.

وأظهــــرت الوثيقة نفســــها أن بغداد 
عرضت أيضا السماح لجهة رقابية دولية 
بمثابة طرف ثالــــث بمتابعة مدى امتثال 
الاتفــــاق للعقوبــــات الأميركيــــة وقواعــــد 

مكافحة غسيل الأموال.
ولكن رغم أشهر من المساعي، أطاحت 
الاعتراضات الأميركية بالاتفاق في نهاية 
المطاف مع تصاعد ضغوط واشنطن على 

إيران بسبب طموحاتها النووية.
وجعل هذا بغداد تواجه مأزقا متزايدا 
لتحقيق التوازن في علاقتها مع حليفيها 

الرئيسيين واشنطن وطهران.
وقــــال عادل كريــــم، مستشــــار رئيس 
الكهربــــاء،  لشــــؤون  العراقــــي  الــــوزراء 
لرويتــــرز ”إذا مضينــــا بــــه (الاتفــــاق مع 
تركمانســــتان) ســــوف يكون هنــــاك نوع 
من العقوبات على البنوك والمؤسســــات 
المالية العراقية… فتــــم توقيف العقد في 

الوقت الحالي“.
وأحجمــــت وزارة الخزانــــة الأميركية 
عن التعليق، لكــــن مصدرا أميركيا مطلعا 
قــــال إن ”إدارة ترامــــب لــــن توافــــق على 
ترتيبات ربما تفيد إيران، لكنها تعمل مع 

العراق لتلبية احتياجاته من الطاقة“.
ولم تــــرد الحكومــــة الإيرانية ووزارة 
النفط وشــــركة الغاز الوطنيــــة الإيرانية 
ووزارة خارجية تركمانستان على طلبات 

من رويترز للتعليق.
واعتمد العــــراق علــــى واردات الغاز 
والكهرباء من إيران على مدى الســــنوات 
العشر الماضية بعدما استطاعت طهران 
عبر الطبقة السياسية الموالية لها هناك 
الهيمنــــة على مفاصل أحــــد أكبر منتجي 

النفط في منظمة أوبك.
وقـــال مســـؤول فـــي قطـــاع الطاقـــة 
العراقي، طالبا عدم نشـــر اسمه لحساسية 
الموضـــوع، لرويترز إن ”الغـــاز الإيراني 
يغطي ما يقرب من ثلث توليد الكهرباء في 
العراق“، مضيفا أن ”واردات الغاز وصلت 

في 2024 إلى 9.5 مليار متر مكعب“.
وقال كريم مستشـــار رئيس الوزراء إن 
”العراق سيواجه مشـــكلة كبيرة في توليد 

الكهرباء إذا خسر الغاز الإيراني“.
والعـــراق هو ثاني أكبـــر منتج للنفط 
فـــي منظمـــة البلـــدان المصـــدرة للبترول 
(أوبك) بعد الســـعودية، لكنه يحرق معظم 
الغـــاز المصاحـــب للنفـــط بســـبب نقص 
الاســـتثمار ونقص البنية التحتية اللازمة 

لاستخلاصه ومعالجته.
وتقول وكالة الطاقة الدولية إن العراق 
أنتج حوالـــي 11 مليار متر مكعب فقط من 
الغاز في العام 2023 لاستخدامها في توليد 
الكهرباء أو لتلبية الاحتياجات الصناعية.

وأوضـــح كريم أن احتياجـــات العراق 
من الغـــاز تختلف موســـميا، حيث يرتفع 
الطلب في أشـــهر الصيف إلـــى حوالي 45 
مليون متر مكعب يوميا، وينخفض إلى ما 

يتراوح من عشـــرة ملايين إلـــى 20 مليون 
متر مكعب في أشهر الربيع والخريف.

وأنهت إدارة ترامب في مارس الماضي 
إعفاء من العقوبات كان يسمح للعراق منذ 
العام 2018 بدفع ثمـــن الكهرباء الإيرانية، 

مما قلص الواردات.
ويؤكـــد كريم أن نقص إمـــدادات الغاز 
من إيـــران أدى إلى خســـارة حوالي ثلاثة 
آلاف ميغاوات من قدرة توليد الكهرباء منذ 

انتهاء الإعفاء.
وأشـــار في حديثه إلى وصول الطلب 
إلى ذروته في الصيف، أي أكثر من عشـــرة 
فـــي المئة مـــن إجمالي القـــدرة الإنتاجية 
للعراق البالغة حوالـــي 28 ألف ميغاواط، 
وهو ما يقول مســـؤولون بقطاع الكهرباء 
العراقي إنه يؤثر علـــى إمدادات الكهرباء 

لحوالي 2.5 مليون منزل.
وأفـــادت مصـــادر ووثائق بـــأن بغداد 
كانـــت تأمل في تنويـــع إمداداتها وتجنب 
خطر انتهاك العقوبـــات من خلال الاتفاق 

مع تركمانستان.
وحذرت وزارة الكهربـــاء العراقية في 
رســـالة إلى المصـــرف العراقـــي للتجارة 
المملـــوك للدولة في الســـابع والعشـــرين 
مـــن مايو الماضـــي، أي قبل ثلاثة أشـــهر 
من انقطاع التيار الكهربائي على مستوى 
البلاد في أغســـطس، من أن عدم إبرام هذا 

الاتفاق يسبب مشكلة.
وذكـــرت الـــوزارة أنـــه ربمـــا يعرض 
للخطر قدرة بغداد على تشـــغيل المحطات 
التـــي تعمل بالغاز خـــلال ذروة الطلب في 

فصل الصيف.
تركمانســـتان،  مســـار  تعطـــل  ومـــع 
يستكشـــف العـــراق بدائـــل لســـد فجـــوة 
احتياجاتـــه مـــن الكهربـــاء، بمـــا في ذلك 
بناء بنية تحتية لاســـتيراد الغاز الطبيعي 

المسال من قطر.

وقال حمزة عبدالباقي، رئيس شـــركة 
غـــاز الجنوب العراقية، لرويترز في مارس 
إن ”العـــراق سيســـتأجر محطـــة عائمـــة 
للغاز الطبيعي المســـال للتعامل مع الغاز 

القطري والعماني“.
وأوضـــح خـــلال تصريحاتـــه للوكالة 
حينهـــا أن الحكومـــة كلفـــت وزارة النفط 
بإيجاد بدائل للغاز الإيراني في حال قررت 

الولايات المتحدة تقييده.
ووقّع العراق خلال العامين الماضيين 
اتفاقات مع شركات نفط عالمية مثل توتال 
إنيرجيز الفرنســـية وبي.بـــي البريطانية 
مشـــاريع  لتســـريع  الأميركية  وشـــيفرون 

الغاز لديه.
وذكرت توتال إنيرجيز الفرنســـية هذا 
الأسبوع أنها دشـــنت المرحلة الثانية من 
مشـــروع تطوير حقل أرطاوي النفطي في 
العـــراق، وهذه هي المراحـــل النهائية من 
مشـــروع بقيمة 27 مليـــار دولار يهدف إلى 
تعزيـــز إنتاج العـــراق من النفـــط والغاز 

والكهرباء.
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الوضع يطرح تساؤلات حول 
مدى استدامة نمو القطاع، 

ما يعكس اختلالات هيكلية 
قد تعيق تطويره على 

المدى الطويل

انهيار إنتل يعني 
حصول تي.أس.أم.سي 

على حصة أكبر

لوك لين

صفقة إنتل مع إنفيديا نعمة مختلطة
للمنافسين في تصنيع الرقائق

الصناعة التونسية تواجه مفارقة
زيادة الصادرات وتقلص الاستثمار

عراقيل أميركية لخطط العراق 
لتوريد الغاز التركماني عبر إيران

بغداد تواجه مأزق تحقيق توازن بين الالتزام 
بتوفير الكهرباء ومصالحها المتشعبة مع الحلفاء

فيما يســــــعى العراق لتنويع مصادر الطاقة، برز مشــــــروع استيراد الغاز 
من تركمانســــــتان عبر إيران كأحد البدائل الإستراتيجية، غير أن الخطوة 
ــــــدة، في ظل العقوبات على طهران والضغوط  تواجه عراقيل أميركية متزاي
ــــــوازن البلد بين  السياســــــية على بغداد، ما يســــــلط الضوء على تعقيدات ت

حاجاته الاقتصادية والتزامات الشراكة مع حلفائه الدوليين.

لا شيء على ما يرام

سنستأجر محطة 
عائمة للتعامل مع الغاز 

القطري والعماني

حمزة عبدالباقي

أوقفنا العقد خشية 
العقوبات على البنوك 

والمؤسسات المالية

عادل كريم

5.025
مليار متر مكعب من الغاز التركماني 

سنويا كان سيوردها العراق 
بتسهيلات من شركة الغاز الإيرانية
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في المئة نسبة نمو الصادرات 

بالنصف الأول مقابل تراجع 
الاستثمار بواقع 9.1 في المئة
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ذا لم 
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ع الرقائق في

 الاتفاقية الجديدة 
ل تصنيـــع الرقائق

ق ر يع
لكن القلق الأكثر إلحاحا لشركة تي.أس.
أم.سي قد يكون خسارة أعمالها من 
أي.أم.دي، التي تتنافس 
مع إنتل وإنفيديا 
على توريد الرقائق 
لمراكز البيانات، 
وفقا لبعض 
المحللين.



 عمــان - شــــهدت مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعــــي حملــــة تضامن مع الشــــيف 
الأردنية ياسمين ناصر على خلفية هجوم 
إعلامــــي إســــرائيلي. ولم تتوانَ الشــــيف 
الأردنية، منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة 
في نهاية عام 2023، عن تسخير دراستها 
الأكاديميــــة وخبرتهــــا في فنــــون الطهي 
لمســــاعدة الفلســــطينيين داخــــل القطــــاع 
على تحويــــل مكونات الغذاء المتوفرة إلى 
وصفــــات للنجــــاة ومحاربة الجــــوع، من 
خلال تقديم وصفات طعام معدة بتقنيات 
بســــيطة، تتلاءم مع شح المواد التموينية 
فتحــــول  هنــــاك،  الأساســــية  والغذائيــــة 
الطحين إلى دجاج والصبار إلى فاصوليا 

والحمص إلى قهوة.
وانتشــــرت الوصفــــات علــــى نطــــاق 
واســــع بــــين الفلســــطينيين في غــــزة، إذ 
أعــــادت الكثير مــــن الأمهات فــــي القطاع 
تنفيذ وصفات الشيف ناصر، مثل ”لحمة 
و“شــــيبس  و“دجــــاج القمــــح“  العــــدس“ 

الأرز“.
في تقرير زعم موقع ”واي نت“ التابع 
لصحيفة ”يديعوت أحرنوت“ الإسرائيلية 

أن ياســــمين ناصر ”تغذي مزاعم المجاعة 
فــــي غــــزة“، علــــى الرغــــم مــــن أن الأزمة 

الغذائيــــة موثقة على نطاق واســــع 
من قبل الأمم المتحدة ومنظمات 

حقوق الإنسان. كما اتهمها 
الموقع باستخدام الطعام 
كسلاح سياسي، مشيراً 
إلى استخدامها لرموز 
ثقافية فلسطينية مثل 

البطيخ.
واتهم الموقع الشيف 
ناصر أيضا بأنها ”تعلّم 
أهالي غزة كيف يكرهون 

إسرائيل،“ مدعيا أنها 
”تستغل نفوذها الهائل 

على مواقع التواصل 
لتروّج رواية معادية 

لإسرائيل.“
وقد أثار مقطع فيديو 

نشرته ناصر استياء 
الصحيفة، حيث وصفت 

فيه إسرائيل بأنها 
”الكيان القاتل والقبيح،“ 

وقالت بلهجــــة محلية ”مش قادرة أتخيل 
ولا أتقبــــل إنه في نــــاس حرفيًا تموت من 
الجوع فــــي غزة كل يــــوم قدامنا ونحنا 
قاعدين نتفرج عليهم بأوضح 
صورة ومش قادرين نعمل شيء.“ 
وأضافت ”بس احنا قادرين نعمل 
كل شيء، بنقدر نضل نحكي 
وبنقدر نضل ندعم ومنقدر نبين 
حقيقة وصورة هذا الكيان البشع 
والمغتصب والقاتل لكل

 العالم.“
ويُعد الهجوم 
على ياسمين ناصر 
جزءاً من جهد أوسع 
لنزع الشرعية عن 
الأصوات التي 
تسلط الضوء على 
الكارثة الإنسانية

في غزة.
وشهدت مواقع 
التواصل الاجتماعي 
تضامنًا واسعًا مع الشيف 
الأردنية ياسمين ناصر، 

شـــنّته  وهجـــوم  تحريـــض  عقـــب 
ضدهـــا صحيفـــة ”يديعـــوت أحرنوت“ 
الإســـرائيلية، بســـبب تضامنها مع أهل 

غزة.
وقــــال عضو مجلس النــــواب الأردني 

السابق طارق سامي الخوري:

وكتب معلق:

وقال كاتب اقتصادي:

وتؤكد الشيف ناصر في تصريحات 
إعلامية بأن فلســـفتها في الطهي قامت 
منـــذ البدايات على مبـــدأ ”تقدير وحفظ 
نعمة الطعام،“ وحين سُـــئلت عما تركته 
معانـــاة أهل قطاع غزة بســـبب الحرب 
الإســـرائيلية المســـتمرة مـــن أثـــر على 
عملهـــا، قالـــت ”قبل غزة كنـــت حريصة 
دائمًا على مبـــدأ حفظ النعمة وتقديرها 
لأنهـــا هدية من الخالق. اليوم، أصبحت 
أقدّر الطعام بشكل أكبر، ولم أكن أتخيل 

أننـــي ســـأضطر إلـــى إعـــداد وصفات 
بهـــذا القـــدر الضئيـــل مـــن المكونـــات 

وشحها.“
علـــى  الملايـــين  ناصـــر  ويتابـــع 
حســـاباتها في مواقـــع التواصل. وإلى 
جانـــب ذلـــك تقدم فقـــرات للطهـــي عبر 
شاشـــة قناة رؤيا المحلية، كما تستثمر 
خبرتها فـــي إدارة الأعمال والتســـويق 
لتوســـيع نطاق انتشـــار محتواها إلى 
أكبر شريحة ممكنة من سكان قطاع غزة، 

وفق تصريحها.
وتســـرد الشـــيف ناصر التحديات 
المصاحبة لإعداد وصفة ناجحة تتلاءم 
مع احتياجات أهـــل قطاع غزة، وتقول 
”التحـــدي الأكبر أصبح بالنســـبة إلي 
هـــو المزج بين مكونـــات قليلة لصناعة 
غـــذاء يشـــبه مأكـــولات مألوفـــة بقيت 
صورتهـــا فـــي أذهـــان النـــاس، مثـــل 
الدجـــاج مـــن الطحـــين أو القهوة من 
حبوب الحمـــص. أحيانا قـــد يتجاوز 
الكبار شـــح الطعام، لكـــن حين يتعلق 
الأمـــر بالأطفـــال تصبح المســـألة أكثر 

تعقيدا.“

ميديا 
أونلاين

مكانة بارزة

 دمشــق - أثار الإعـــلان عن اختطاف 
رجـــل الأعمـــال والمنتج الســـوري محمد 
قبنض مســـاء الأربعاء، منتج المسلســـل 
الشهير ”باب الحارة“، ضجة في الوسط 
الفنـــي ومنصات التواصـــل الاجتماعي، 
كونـــه  بـــين  الأنبـــاء  تضاربـــت  حيـــث 
مختطفـــاً أو معتقـــلاً، ما جعلـــه يتصدر 
قوائـــم البحث فـــي الســـاعات الأخيرة، 
وســـط اســـتياء من الأوضاع الأمنية في 

البلاد.
ووفـــق روايـــة نجلـــه أيهـــم قبنـــض، 
وقعت الحادثـــة أمام مقر شـــركة ”قبنض 
فـــي ضاحية  للإنتـــاج والتوزيـــع الفني“ 
قدســـيا بدمشـــق، حيـــث أقـــدم مجهولون 
متنكـــرون بصفة عناصر أمنية على اقتياد 
والده مســـتخدمين سيارتين إلى جهة غير 

معلومة.
وأوضح قبنض عبر حســـابه الخاص 
أبلغـــت  العائلـــة  أن  فيســـبوك  بموقـــع 
الأجهـــزة الأمنية منذ اللحظـــة الأولى، إلا 
أن مصيـــره لا يـــزال غيـــر معـــروف حتى 

الآن.
ونشر ممثلون ومنتجون صورة المنتج 
الســـوري مرفقةً بتعليق جـــاء فيه ”هناك 
من يقول إنه خطـــف، وهناك من يقول إنه 
اعتقل، وفي الحالتين لا يوجد أي خبر عنه 

من البارحة،“ وجاء في منشور:

واعتبـــر ناشـــطون أن الوضع الأمني 
المتـــردي أدى إلـــى انتشـــار العصابـــات 
التكفيريـــة التي عادة مـــا تمارس الخطف 
بحق أبناء الطوائـــف التي تكفرها، لتطال 
هـــذه المرة المنتج قبنض الـــذي ينتمي إلى 
الأكثرية الســـنية بهدف طلـــب فدية بمبلغ 

كبير، وقال أحدهم:

وزعمت صفحة تسمى ”مراقب سوري“ 
أن هدف الخطف هو أن يتنازل قبنض عن 

غالبية ثروته:

لــــدى  امتعاضــــا  الحادثــــة  وأثــــارت 
الفنانــــين الســــوريين الذيــــن دعــــوا إلى 
تكثيف الجهود للعثور على المنتج محمد 
قبنض والإفراج عنه ووضع حد لمثل هذه 

الحادثة.
وقال الممثل قاســـم ملحو في تدوينة 
كتبها على حســـابه في إنســـتغرام ”في 
تمام الســـاعة الـ5 من بعد عصر الأربعاء 
وصلت سيارات مجهولة الجهة إلى أمام 
شـــركة قبنض للإنتاج الفني وتم اقتياد 
المنتـــج محمـــد قبنـــض معهم إلـــى جهة 
مجهولـــة.. إن كان اعتقالاً ليُعلن الســـبب 
وإن كان اختطافـــاً فعلـــى الدولـــة إيجاد 

الخاطفين.“
وكتـــب ناشـــط مســـتعملا فـــي بعض 

المواضع لهجة محلية:

أن  فيســـبوك  علـــى  ناشـــط  واعتبـــر 
المسؤولية تقع على عاتق الجميع:

وسخر آخر من أبرز المقولات الشائعة 
لقبنـــض الذي عـــرف بشـــعبيته وموالاته 
للســـلطة مهما كانت طبيعتها أو توجهها، 

وقال:

بدورها نفت وزارة الداخلية السورية 
ما تم تداوله عبر بعض الصفحات ومواقع 
التواصل الاجتماعي بشـــأن توقيف عضو 

مجلس الشـــعب الســـابق محمـــد قبنض، 
مؤكـــدة أن هذه المعلومات ”مضلّلة وعارية 

من الصحة.“
وقال المتحدث باسم الوزارة نورالدين 
البابـــا فـــي تصريـــح ”إن وزارة الداخلية 
لا تُقـــدِم علـــى توقيف أي شـــخص خارج 
الإطار القانونـــي، ونؤكد أن المدعو قبنض 
ليـــس موقوفاً لدى أي جهة رســـمية تابعة 

للوزارة.“
وأوضح البابـــا أن التحقيقات الأولية 
أظهرت أن قبنض اختُطف على يد مجموعة 
مجهولة تنتحل صفة أمنية، مشيراً إلى أن 
الجهـــات المختصة تتابع القضية بشـــكل 
جـــدي، وتتخذ الإجـــراءات اللازمة لضبط 
المتورطـــين وتقديمهم إلـــى العدالة. ودعا 
وسائل الإعلام والمواطنين إلى تحرّي الدقة 
وعدم الانجرار وراء الشائعات. والاعتماد 
على المصادر الرسمية في متابعة مثل هذه 

القضايا.
ويعـــد محمـــد قبنض، المولـــود في 15 
أبريـــل 1953، أحـــد أبـــرز رجـــال الأعمال 
والمنتجين التلفزيونيين في ســـوريا، وهو 
مالك ورئيس مجلس إدارة شـــركة ”قبنض 
للإنتـــاج والتوزيع الفنـــي“. وتولى إنتاج 
عدد من الأعمال الشـــهيرة أبرزها مسلسل 

”باب الحارة“.
وشـــغل عضوية مجلس الشـــعب منذ 
عـــام 2016 خـــلال فتـــرة حكم نظام بشـــار 
الأســـد، واشـــتهر آنذاك بخطاباته المليئة 
بالمديح لرأس النظام وجيشـــه، وبتوظيف 
أعمـــال درامية فـــي خدمة رواية الســـلطة 

وتلميع صورتها.
ومن أبرز مواقفه المثيرة للجدل ظهوره 
خلال حصار الغوطة الشـــرقية وهو يوزع 
المـــاء على الأهالـــي مقابل الهتاف لبشـــار 
الأســـد، إضافة إلـــى تصريحـــات إعلامية 
متكـــررة وصف فيها الأخيـــر بأنه ”صمام 
وأنه ”يســـهر فيمـــا ينام  أمـــان ســـوريا“ 

الشعب.“

 المنتج الأشهر عربيا

اختطاف منتج {باب الحارة} يثير جدلا 

واسعا حول مسؤولية الأمن في سوريا
وزارة الداخلية تنفي اعتقال محمد قبنض وتؤكد اختطافه

ــــــى مواقع  انشــــــغل الســــــوريون عل
ــــــاء  بأنب الاجتماعــــــي  التواصــــــل 
محمد  الســــــوري  المنتج  اختطــــــاف 
قبنض بعد تضارب الأنباء بشــــــأن 
اعتقاله أو اختطافه، لتصرح وزارة 
باختفائه،  علاقتهــــــا  بنفي  الداخلية 
وســــــط قلق متزايد بين الفنانين من 

تكرار حوادث الاختطاف.

السبت 2025/09/20

5السنة 48 العدد 13612

@w6__5
ــــــة غامضة تربك الوســــــط الفني  حادث
السوري.. اختفاء المنتج محمد قبنض 
بعد توقيفه من جهة مجهولة. هل نحن 
أمام اعتقال رســــــمي أم عملية خطف؟ 
الحقيقة.  ستكشــــــف  القادمة  ــــــام  الأي

#سوريا #محمد_قبنض

@Syrianobserve1
حساب ناقد

برر المحامي الموالي للحكومة السورية 
ــــــداوي اختطاف رجل  محمد كاظم هن
#محمد_قبنض  الســــــوري  الأعمال 
بهدف إجباره على التنازل عن ٨٠ في 
المئة من أملاكه وأمواله المنقولة وغير 
المنقولة بما فيهــــــا الموجودة بالخارج 
”كي يحظى بالعيش بســــــلام،“ بحسب 

تعبيره.

@GoergElias
خطف رجــــــل الأعمال الســــــيد محمد 
ــــــن مدينة حلب-  -إب قبنض ”ســــــني“ 
مــــــن داخل مكتبه بدمشــــــق… صاحب 
ــــــاج درامي لإنتاج  أضخم شــــــركة إنت
أجمــــــل المسلســــــلات الســــــورية التي 
ازدهــــــرت فــــــي إنتاجها قبل ســــــقوط 
ســــــوريا، على يد العصابات الإرهابية 

@RamiAbdullah_
ــــــوا مع #محمد_ ــــــوا أو اتفقت اختلفت

قبنض، لكــــــن اختطافه لازم يُدان. من 
ــــــة القانون، فليحاكمه  يحاول بناء دول
ــــــا. أما خطف  بالمحاكــــــم إذا كان مذنب

Marwan Al-Hussein
ــــــة اختفاء الســــــيد  ــــــى غــــــرار حادث عل
محمــــــد قبنض؛ فإن المســــــؤولية اليوم 
تقع على عاتقنا جميعًا، كمؤسســــــات 
رسمية وكمواطنين. منذ اللحظة الأولى 
لوقوع الحادثة، كان دورنا المباشر هو 
متابعة الأمر والتنسيق مع كل الجهات 
ــــــث لإعادته إلى  المعنية، والعمل الحثي
بيته ســــــالماً معافى. إن هذا الحدث لا 
يمس عائلة بعينها فحسب، بل أصابنا 
ــــــه يطال أمن  ــــــا في وجداننا، لأن جميعً
ــــــه. واجبنا أن نقف  المجتمع وطمأنينت
معًا، وأن نبقى حريصين على أن يعود 

كل مفقود إلى أهله بسلام.

@SabsabiM
ورجل  السابق  الســــــيناتور  اختطاف 
الأعمال والمنتج الفني الكبير صاحب 
ــــــة ”الطبل والزمر ضــــــرورة“ في  نظري
العهد البائد محمد قنبض.. سياســــــة 
إقصاء العقول ســــــتفرغ البلد من أي 
خبرات فــــــي الطبل والزمــــــر.. نطالب 
بالإفــــــراج الفوري عن الســــــيد قبنض 
وتعيينه مستشــــــارا فــــــي لجنة الطبل 
والزمــــــر المزمع إنشــــــاؤها في مجلس 
ــــــد للاســــــتفادة مــــــن  الشــــــعب الجدي

خبراته!

@MusaSaket
محاولة لإعطــــــاء الأمل في ظل ظروف 
إنســــــانية صعبة، حتى هذه أصبحت 
جريمة في ظل حكومة نازية ووحشية. 
ــــــي نفتخر بها  ــــــة الت الشــــــيف الأردني

#ياسمين_ناصر كلنا معك!

TarekSamiKhoury
منذ اليوم الأول من حرب الإبادة على 
غزة، الشــــــيف ياســــــمين ناصر قامت 
بواجبها القومي على أكمل وجه، ليس 

فقط في فنون الطبخ…
شيف ياســــــمين، إن الحياة وقفة عز… 
وأنتِ تقفينها منذ البداية حتى اليوم.
استمري ولا تكترثي لقتلةٍ مجرمين.

#غزة #ياسمين_ناصر

@mry1989201
ــــــة ياســــــمين ناصر  الشــــــيف الأردني
ــــــل منهــــــا  ــــــه يتقب فخــــــر #الأردن، الل
ويثيبهــــــا أجرها ويدلهــــــا دائمًا إلى 
الخير. غرســــــت فسيلة في ثغر كبير 

أن يجتمع كل ذلك العدد من 
الإعلاميين العرب في بنغازي، 

فذلك يؤكد بوضوح على المكانة التي 
باتت المدينة تحتلها في صدارة المدن 

الآمنة والزاهرة والحاضنة للحياة 
المتوهجة بنور المحبة والسلام .

ورغم أنها الدورة الأولى لمؤتمر 
الإعلام العربي في ليبيا، إلا أن 
الإشعاع الإقليمي الذي حققته، 

يشير إلى الإمكانيات الضخمة التي 
تم رصدها، والنشاط الحثيث على 

أكثر من صعيد الذي بذله المنظمون 
لاستقطاب أبرز رموز المشهد الإعلامي 
المؤثرين في المنطقة العربية وخاصة 

من مصر ولبنان وتونس وسوريا 
والأردن والسعودية والخليج ومن البلد 

المنظم الذي كان في الموعد بأسمائه 
اللامعة ومواهبه الشابة وبتلك الروح 

الإيجابية التي تؤكد أن ليبيا قادمة، 
وبقوة، لتحجز مكانها في صدارة 
الدول الصانعة للأحداث الكبرى 

والمستقبلة لسفراء النجوم.
شهد المؤتمر برنامجا ثريا وطموحا 

بآليات عمل متقدمة وإمكانيات باذخة 
تم رصدها على الفعاليات المختلفة 

من لقاءات مع النجوم وسرد للتجارب 
الثرية وتعريف بالطاقات الشابة 

وطرح للقضايا الكبرى والملفات المعقدة 
المتصلة بعالم الصحافة والإعلام 

وصناعة المحتوى، وتكريم المستحقين 
من الحاضرين والغائبين. جرى كل ذلك 

في إطار رحب من المودة، ومن دفء 
لحظات اللقاء والتعارف بين أصحاب 

المهنة من كافة أرجاء الوطن العربي.
تفاجأ أغلب الضيوف بتلك 
الأجواء التي قابلتهم في مدينة 

بنغازي منذ وصولهم إلى المطار، 
ومنه إلى الفندق، وطوال جولاتهم 
في الشوارع والساحات والميادين. 

لقد وجدوا أنفسهم في مدينة تنبض 
بسر الحياة، تتنفس السلام، تنعم 

بالهدوء والسكينة، تعيش حركة دأب 

ونضال يومي لتحقيق مشاريع تنمية 
وإعادة إعمار، تستقبل صباحاتها 

بالتفاؤل، وتعانق مساءاتها بالحب. 
كل شيء يتحرك على إيقاع ساعة 

المشروع الحضاري الكبير الذي تديره 
وتشرف عليه القيادة العامة للقوات 
المسلحة العربية الليبية ضمن خطة 
عمل متقدمة تم وضعها بإحكام منذ 

الإعلان رسميا عن تحرير برقة من 
جحافل الإرهاب وميليشيات الخارجين 

عن القانون.

كشف المهرجان عن المعدن الأصيل 
والنبيل لأهل بنغازي، الذين استقبلوا 
ضيوف المؤتمر بأروع آيات الترحاب، 
وكانوا في منتهى الكرم معهم، فكأنما 
القلوب مفتوحة قبل المحالّ، والمشاعر 
متدفقة كأمواج المتوسط على سواحل 

برقة، تغمر القادمين بالعطاء والسخاء 
والحباء. كرم أهل بنغازي ذهب مثلا 
في الأرجاء يتحدث به الضيوف، فما 
ترك أهل التجارة لأهل الإعلام فرصة 

دفع ثمن ما يقتنون من مشتريات مهما 
غلا ثمنها. ومن يتابع ما دوّنه النجوم 

الحاضرون وتحدثوا به في وسائل 
الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، 

يدرك حجم الإكرام الذي كان في 
انتظارهم بمدينة بنغازي. تلك صفات لا 

تشترى ولا تباع، وتلك عادات وتقاليد 
وصفات لا تصطنع، وإنما هي جزء من 

ثقافة عامة توارثها أهل برقة أبا عن 
جد، وزادوا من اعتناقها وترجمتها 

على أرض الواقع، في ظل حالة الأمن 
والاستقرار التي ينعمون بها.

مؤتمر الإعلام العربي.. 

وصورة بنغازي الناهضة

المؤتمر كشف أن بنغازي 

جاهزة لتكون عاصمة للإعلام 

والثقافة العربيين، وملتقى 

للنجوم العرب والعالميين في 

مجالات الخلق والإبداع

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

الشيف ياسمين ناصر مصدر إلهام الفلسطينيين في غزة 

وهدف لهجوم إعلامي إسرائيلي

ثقة على نطاق واســــع 
لمتحدة ومنظمات 

ن. كما اتهمها 
دام الطعام 
ي، مشيراً 
م م

ها لرموز 
نية مثل 

قع الشيف
أنها ”تعلّم 
ف يكرهون 

عيا أنها 
ها الهائل
تواصل 
معادية 

مقطع فيديو 
ستياء 
ث وصفت

بأنها 
والقبيح،“ 

غزة كل يــــوم الجوع فــــي
قاعدين نتفرج
صورة ومش قادرين
وأضافت ”بس احن
كل شيء، بنقد
وبنقدر نضل ندع
حقيقة وصورة هذا
والمغتص
العالم.“

على
جزءاً م
ىى

لنز

تسل
الك
في
و
التواص
تضامنًا واس
و

الأردنية ي

ــــــة والتخذيل،  ــــــم تكتف بالولول #غزة، ول
ــــــد ذاتها  ولم تشــــــغلها نفســــــها ولم تعب
ونجاحها الشــــــخصي، وشــــــغلت وقتها 
وفكرها بالمرحمة والإحســــــان. الله يكثر 

من أمثالها.

ــــــة من أجــــــل الفدية، وتم طلب  التكفيري
فدية ضخمة جدا من ذويه.

الناس من الشوارع، حتى في قندهار 
اللي عم نتحوّل لنشبهها، ما صار.



في منطقة غالبًا ما يكون 
فيها الاهتمام الدولي عابرًا، 

والخطاب السياسي يتجاوز الفعل 
الواقعي، نجح المغرب في أن يرسم 
لنفسه دورًا مميزًا ودائمًا في دعم 

القضية الفلسطينية. وفي قلب 
هذا الالتزام تقف لجنة القدس، 

التي يرأسها الملك محمد السادس، 
وذراعها التنفيذية وكالة بيت مال 

القدس الشريف. معًا يجسدان شكلاً 
من أشكال الدبلوماسية المبدئية 
والبراغماتية في آن واحد، حيث 

يدمجان بين المناصرة على الساحة 
الدولية والمشاريع الملموسة على 

أرض الواقع في القدس.
تأسست لجنة القدس عام 1975 
في إطار منظمة التعاون الإسلامي، 

وأسندت إليها مهمة الدفاع عن 
وضعية القدس وحماية هويتها 

الدينية والثقافية والتاريخية. 
وعندما تولى الملك محمد السادس 
رئاستها، ورث ليس فقط تفويضًا 
رسميًا، بل مسؤولية أخلاقية ظل 

المغرب ينهض بها بمصداقية. وعلى 
عكس المبادرات التي تشتعل ثم 

تخبو مع تغير الرياح السياسية، 
ظلّ نهج المغرب ثابتًا، جامعًا 

بين الدبلوماسية رفيعة المستوى 
والرؤية طويلة الأمد.

ما يميز المقاربة المغربية هو 
رفضها أن يبقى التضامن مجرد 
شعارات. فمن خلال وكالة بيت 
مال القدس، نفذت المملكة مئات 
المشاريع التنموية والاجتماعية 

في المدينة المقدسة، شملت ترميم 

المدارس والمستشفيات، ودعم السكن، 
وحماية التراث الثقافي، ومبادرات 
مدرة للدخل. كل مشروع، مهما بدا 
متواضعًا، يعكس فلسفة أعمق: أن 
الدعم الحقيقي للقدس يبدأ بتمكين 

أهلها وتعزيز قدرتهم على البقاء 
متجذرين في أرضهم.

هذا النهج يعترف بحقيقة 
جوهرية: في مدينة تهددها الضغوط 
السياسية والتحولات الديموغرافية 

بتهميش الفلسطينيين، تصبح 
التنمية نفسها شكلاً من أشكال 

المقاومة. ومن خلال الاستثمار في 
التعليم والصحة وسبل العيش، 

يمنح المغرب العائلات القدرة ليس 
فقط على البقاء، بل على بناء حياة 

كريمة تثبت وجودها في القدس. 
وبهذا يتحدى القوى الساعية إلى 
طمس الطابع العربي والإسلامي 

والمسيحي للمدينة.

لقد أصبحت وكالة بيت مال 
القدس، في الكثير من النواحي، 

المدافع غير المرئي عن هوية القدس. 
فخلافًا للشعارات السياسية التي 

تتلاشى مع دورة الأخبار، فإن قاعة 
دراسية مرممة، أو عيادة تعمل 

بكفاءة، أو مهرجانا ثقافيا ممولا، 
تبقى وتترك أثرا حقيقيا في حياة 

سكان المدينة القديمة وما حولها.
والاعتراف الدولي بالمساهمة 

المغربية الفريدة دالّ بحد ذاته. ففي 
القمة العربية الإسلامية الاستثنائية 
التي انعقدت مؤخرًا في الدوحة، عبّر 
قادة من مختلف أنحاء العالم العربي 
والإسلامي صراحة عن تأييدهم لعمل 
لجنة القدس تحت رئاسة الملك محمد 

السادس. ولم يكن قرارهم مجرد 
مجاملة بروتوكولية، بل تأكيدًا على 

أن النهج المغربي، الذي يجمع بين 
الجدية الدبلوماسية والفعل الملموس، 
لا غنى عنه. ومن خلال الإشادة أيضًا 

بدور وكالة بيت مال القدس، أبرزت 
القمة حقيقة كثيرًا ما تُغفل: بينما 

يكتفي كثيرون بالحديث عن مستقبل 
القدس، قلة فقط تستثمر باستمرار 
في أهلها. المغرب يفعل الأمرين معًا.

هذا النهج المزدوج يعزز مصداقية 
المغرب على الساحة الدولية. فقد دافعت 

الرباط باستمرار عن حل الدولتين 
في المحافل الدولية، منادية بالسلام 
والتعايش واحترام القانون الدولي. 

لكنها في الوقت نفسه تتجنب فخ 
الاكتفاء بالتصريحات. ومن خلال 

إضفاء الطابع المؤسسي على الدعم عبر 
لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس، 

يقدم المغرب صورة عن الجدية تستحق 
الاحترام، ليس فقط في العالم العربي 

والإسلامي، بل على نطاق أوسع.
ولهذا السبب تحظى الجهود 

المغربية بإشادة متكررة من شركاء 
دوليين متنوعين: لأنها لا تقوم على 

خطاب فضفاض، بل على آليات عملية 
قائمة على النتائج وقابلة للمحاسبة، 

تحدث فرقًا ملموسًا في حياة 
الفلسطينيين العاديين.

وفي وقت يتهدد فيه القضية 
الفلسطينية خطر التراجع إلى 

هامش الاهتمام الدولي والتهميش 
الجيوسياسي، يقدم النموذج 

المغربي درسًا حاسمًا: إن التضامن 
الفعّال يتطلب الاستمرارية، 

والقدرة المؤسسية، والتركيز 
على الإنسان. وتُظهر وكالة بيت 
مال القدس أن التغيير الحقيقي 
لا يتحقق بالمساعدات المؤقتة أو 
الإيماءات الرمزية، بل من خلال 

استثمار مستدام يقوي المجتمعات 
ويحافظ على الهوية الثقافية.

بالنسبة لكثيرين في القدس، 
أصبح عمل المغرب بمثابة شريان 
حياة يؤكد حضورهم في مدينتهم 
التاريخية. أما بالنسبة للمجتمع 
الدولي، فهو تذكير بأن التضامن، 

حين يُبنى على أسس سليمة، يمكن 
أن يكون ذا مصداقية وفعالية.
لقد تطورت لجنة القدس 

تحت رئاسة الملك محمد السادس 
لتصبح أكثر بكثير من مجرد 

منصة دبلوماسية. فمع وكالة بيت 
مال القدس الشريف، تمثل تجسيدًا 

حيًا لالتزام المغرب الدائم تجاه 
القدس وأهلها. وفي وقت تتعثر 
فيه مبادرات كثيرة أو تتلاشى، 
أثبت المغرب أن القيادة ليست 

مجرد كلمات، بل بناء مؤسسات 
قادرة على الإنجاز.

وفي عالم تتلاشى فيه 
العناوين سريعًا، يظل عمل المغرب 

الهادئ والصبور والمستمر في 
القدس شاهدًا على ما تعنيه 

المسؤولية الحقيقية. فمن خلال 
الربط بين الدبلوماسية والتنمية، 

وبين المناصرة والفعل، صاغت 
المملكة نموذجًا للتضامن ليس 

فعالاً اليوم فحسب، بل ضروريا 
للمستقبل.

العلاقات السياسية بين فرنسا 
والدول العربية تخضع لمنظور 

صنّاع السياسة الفرنسية لأنظمة الحكم 
في الدول العربية، وطبائع مجتمعاتها 

وسماتها. ومهما بدا الاختلاف في 
سياسة الأحزاب التي تحكم فرنسا، 
فإنها تنطلق من رؤية ساستها لهذه 

الثنائية في بنية أنظمة الحكم العربية. 
وتكاد تكون هذه النظرة إلى الثنائية 

ثابتة، لا لأن السياسة الفرنسية لم 
تتطور، بل لأن تلك الثنائية تستولد 
نموذجها من غير انعطاف فارق عن 

ماضيها التقليدي.
فمنذ معرفة الغرب بالعرب عبر 

العلاقات التاريخية، أو من خلال 
الاستشراق الذي نشأ لمعرفة المجتمع 

العربي من خلال ثقافته بهدف الهيمنة 

عليه، أو بتعبير إدوارد سعيد: هو 
”أسلوب غربي للهيمنة على الشرق، 

وإعادة صياغته وتشكيله 
وممارسة السلطة عليه“.

ل للبعض أن  يُخيَّ
منظور سياسة فرنسا 

تجاه العرب تغيّر نتيجة 
انتقالها من طور السياسة 

التقليدية إلى السياسة 
الحديثة التي نشأت من 

حداثة التكنولوجيا. 
فالسياسة 

الفرنسية، بتعبير 
أحد صنّاعها 

المعاصرين 
برتراند بادي، 

وُلدت من 
رحم الحداثة 
التكنولوجية، 
وهي ”حداثة 
كلية وكونية، 

وهي التي تخلق نمط حكم مصاحبًا 
للحداثة التكنولوجية“. 

وبرأيه، فإن 
هذا النمط 

من الحكم مرّ 
بمراحل عدة، 

”استغرق 
زمنًا طويلاً، 

فقد اخترعت 
الدولة 

الغربية في 
الواقع خلال 

ستة قرون، 
ثم جرى 

تصديرها، 

وكان تصدير الحداثة السياسية تصادفه 
مشكلات كثيرة خلافًا لتصدير حداثة 

التكنولوجيا“.
ويرى برتراند بادي أن هذه 

الحداثة ولّدت نموذج الدولة 
الحديثة، التي تأسست على علوم 
سياسية غربية أنشأت مصطلحات 

كونية كلية للسياسة، وهي قادرة على 
تفسير ما يجري في العالم كله. وهذا 

يعني أن إستراتيجية السياسة الفرنسية 
ترى أن نموذج دولتها الحديث هو المثل 

الأعلى للدولة الحديثة، وهو المقياس 
الذي تُقاس به الدول، وعلى أسسه 
ونتائجه تُبنى العلاقات السياسية.

وتفترض هذه الإستراتيجية 
الفرنسية، وفق صنّاعها، أن الدول 

العربية السائدة هي نقيض هذا 
النموذج، لأنها لم تبلغ صورة الدولة 

الحديثة النموذجية، وأن العلاقات 
بين السلطة العربية والمجتمع وأفراده 
شديدة التباين ”لدرجة يستحيل معها 

الحديث عن دولة بالمعنى الغربي 
للدولة“.

تتأسس على هذه المقارنة طبيعة 
العلاقات التي تقوم بين فرنسا والعرب، 

وعلى أساسها تُبنى سياسة الغرب 
تجاههم. وبتعبير محرج وجارح للعرب، 

تنطلق علاقات الغرب السياسية معهم من 

منطلق علاقات دول مع مجتمعات لم ترق 
إلى شكل الدولة. وهذا ما يجعلها علاقات 
فوقية استعلائية، غير متكافئة، تستثمر 

في هذا الخلل البنيوي للدول العربية 
بطريقة تشبه العلاقات الاستعمارية للغرب 

بالعرب، لكن بأساليب منمقة تجميلية.
تكاد هذه الأساليب أن تستعيد 

بصورة حديثة مفهوم الوصاية، 
بمعنى أن السياسة الغربية تقوم على 

أساس دولة حديثة في مواجهة كيانات 
اجتماعية لا توازيها. وبالتالي تكون 

سياستها تجاهها سياسة ذات مرجعية 
وصائية تعود نشأتها إلى أوائل القرن 

العشرين، وهو تعبير عن وصف لعلاقات 
القوة بين الدول الكبرى والدول الأضعف 

غير القادرة على تشكيل قرين موازٍ. 
وبذلك تكون علاقات فرنسا بالعرب 

علاقات تؤدي إلى التبعية، ولا تهدف 
إلى تطوير المتبوع، بل تبقيه في دائرة 

الاستلاب، في تدوير حديث للهيمنة 
المستمدة من الروح الاستعمارية.

السويداء حالة خاصة في المشهد 
الوطني السوري، لا فقط بسبب 
تركيبتها الديموغرافية ذات الغالبية 
الدرزية، بل لأنها باتت تمثل نموذجًا 

مصغرًا لصراع الهوية والسلطة 
والمستقبل في سوريا ما بعد الحرب. 

لكن اختزال الدروز في السويداء 
وحدها، أو في خطاب رجل دين 

واحد، يغفل تعدد مواقعهم الجغرافية 
وتنوع مواقفهم السياسية. فالدروز 

لا يعيشون فقط في السويداء، بل 
في جرمانا على تخوم دمشق، وفي 

العاصمة نفسها، وفي مناطق أخرى 
مثل القنيطرة، ما يجعلهم طائفة 

موزعة جغرافيًا، متعددة في رؤاها، 
غير قابلة للاختزال في موقف واحد 

أو مرجعية واحدة.
منذ اندلاع الثورة السورية، 

اختارت السويداء طريقًا مختلفًا 
عن باقي المحافظات. لم تنخرط في 
الصراع المسلح، لكنها لم تصطف 
بالكامل خلف النظام. هذا الحياد 
النسبي لم يكن وليد اللحظة، بل 
امتدادًا لتاريخ طويل من العلاقة 

المتوترة بين الدروز والسلطة 
المركزية، منذ حملة أديب الشيشكلي 
في خمسينات القرن الماضي، مرورًا 
بسياسات التهميش في عهد البعث. 
المطالب التي ترفعها السويداء اليوم 

لا تنبع من نزعة انفصالية، بل تعكس 
رغبة في حماية الذات وضمان الحد 
الأدنى من الكرامة والخدمات. ومن 

بين هذه المطالب، كان رفض التجنيد 
الإجباري أحد أبرز العناوين، خاصة 
في ظل شعارات فصائل محلية مثل 

”رجال الكرامة“ التي رفعت شعار ”دم 
السوري على السوري حرام“. لكن 

مع إعلان الحكومة الانتقالية الحالية 
إلغاء التجنيد الإجباري وتراجعها عن 
أي نية لإعادة فرضه، فإن هذا السبب 
لم يعد يشكل مبررًا راهنًا للانفصال، 

وإن ظل حاضرًا في الذاكرة السياسية 
للطائفة.

فكرة 
الانفصال 

الكامل عن 
الدولة 

السورية 
تبدو غير 
واقعية، 

نظرًا لغياب 
الدعم الدولي، 

وللجغرافيا 
المغلقة 

التي تحيط 
بالسويداء، 
وللانقسام 

الداخلي داخل 
الطائفة نفسها 

بين مؤيدين 
للوحدة 

الوطنية، 
مطالبين 

بالفيدرالية، 

ورافضين لأي تدخل خارجي. في 
المقابل، يبدو السيناريو الأكثر واقعية 

هو تعزيز الحكم المحلي وتوسيع 
صلاحيات الإدارة الذاتية ضمن إطار 
الدولة السورية، وليس الخروج منها.

في دمشق وجرمانا، يعيش الدروز 
في بيئة أكثر اندماجًا مع الدولة، 

ويعبّرون عن مواقف أقل حدة تجاه 
المركز. كثير منهم يرفضون اختزال 
الطائفة في خطاب رجل دين واحد، 

مثل الشيخ حكمت الهجري، رغم 
احترامهم له كمرجعية روحية. فهم 

يعتبرون أن العلاقة مع الوطن الأم لا 
يجب أن تُضحى بها إرضاءً لتوجهات 
فردية أو فئوية، وأن الانتماء الوطني 

لا يتناقض مع الخصوصية الدينية 
أو الثقافية.

تاريخيًا، تعرض الدروز والعلويون 
لأشكال من التهميش والاضطهاد، لكن 

السياقات مختلفة. الدروز واجهوا 
حملات عسكرية مباشرة، مثل حملة 

الشيشكلي، وتهميشا سياسيا 
ممنهجا، رغم حفاظهم على استقلالية 

دينية قوية. أما العلويون، فعانوا 
من تهميش اجتماعي طويل الأمد 

ووصم ديني، قبل أن يصعدوا إلى 
السلطة عبر المؤسسة العسكرية في 

عهد الأسد الأب. لا يمكن القول إن 
أحدهما اضطُهد أكثر، بل إن أشكال 
الاضطهاد كانت مختلفة، ونتائجها 

كذلك. وإذا كان الدروز قد دافعوا عن 
خصوصيتهم، فإن العلويين أعادوا 

تشكيل علاقتهم مع الدولة عبر 
السيطرة عليها.

ما يحدث في السويداء ليس 
مجرد أزمة محلية، بل مرآة تعكس 

أزمة الهوية الوطنية في سوريا. 
فالمطالب الدرزية تكشف هشاشة العقد 

الاجتماعي وغياب الثقة بين المركز 
والأطراف، وتطرح سؤالا جوهريا: هل 

يمكن لسوريا أن تكون دولة متعددة 
الهويات دون أن تنزلق نحو التفكك؟ 

الجواب لا يكمن في قمع المطالب، 
بل في الاعتراف بها، وتقديم نموذج 
جديد للحكم المحلي يضمن الحقوق 
ويعيد بناء الثقة. السويداء لا تطلب 

الانفصال، بل 
الاحترام. 
والدروز 

لا يسعون 
إلى دولة 
خاصة، 
بل إلى 

دولة تحترم 
خصوصيتهم. 

وفي هذا 
السياق، من 

الضروري أن يُفكك 
الخطاب الذي يختزل 

الطائفة في رجل 
دين أو منطقة واحدة، 
فالدروز، كغيرهم من 
السوريين، يحملون 

تعددًا داخليًا في 
الرؤى والانتماءات، 
ويستحقون أن يُنظر 
إليهم كفاعلين متنوعين، 

لا ككتلة صماء.
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الرباط دافعت باستمرار عن حل 
الدولتين في المحافل الدولية، 

منادية بالسلام والتعايش 
واحترام القانون الدولي

إستراتيجية السياسة الفرنسية 
ترى أن نموذج دولتها الحديث 

هو المثل لما يجب أن تكون 
عليه الدولة الحديثة وهو 

قاس به الدول 
ُ
المقياس الذي ت

بنى 
ُ
وعلى أسسه ونتائجه ت

العلاقات السياسية

دبلوماسية المغرب الراسخة من أجل القدس

وصاية الحداثة: كيف ترى فرنسا الدول العربية

هل يملك دروز السويداء 
خيار الانفصال

علي قاسم
كاتب سوري 

د. خالد زغريت
كاتب سوري

عمل هادئ وصبور يجسد المسؤولية الحقيقية

سعيد التمسماني
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م سدّ النهضة الإثيوبي الكبير،  قُدِّ
على امتداد أكثر من عقد، على أنه 

حة لما اعتبره الكثيرون  الشرارة المرُجَّ
أكبر حرب مياه في العصر الحديث. 

كانت القصة بسيطة ومُقنعة: إثيوبيا، 
القوة الناشئة في المنبع، تُشيّد سدًا 

ضخمًا من شأنه أن يخنق شريان 
حياة مصر، القوة المهُيمنة تاريخيًا 

في المصب، مما يجعل الصراع حتميًا. 
انتهى هذا السرد رسميًا في 9 أيلول 

– سبتمبر، عندما افتتح رئيس الوزراء 

الإثيوبي آبي أحمد المشروع المكُتمل 
الذي بلغت تكلفته 5 مليارات دولار، 

واصفًا إياه بأنه ”إنجاز عظيم ليس فقط 
لإثيوبيا، بل لكل السود“.

وتدهورت أدوات النفوذ التي كانت 
قوية في مصر سابقًا. انهار تحالف 
المصب، واختفت الوساطة الدولية، 

وتكشف الآن عن منافسة أكثر تعقيدًا 
عبر وادي النيل، حيث لم يعد سد 

النهضة هو الجائزة، بل أصبح ساحة 
اللعب نفسها.

د لهذا الواقع الجديد  الجانب المحُدِّ
هو الاندثار الدائم للخيار العسكري 

بالنسبة لمصر. ويبدو الخطاب العدائي 
الذي كان يملأ عناوين الأخبار الآن 

فارغًا. لقد عكست التصريحات الصريحة 
التي أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب في 2020 بأن مصر سوف ”تفجّر 
السد“ في نهاية المطاف خيارا سياسيا 
حقيقيا، وإن كان متطرفًا، قيد الدراسة 

في القاهرة في ذلك الوقت.
هذا الخيار أصبح الآن مستحيلا 

سياسيا وعسكريا. فمصر منشغلة 
تمامًا بمشاكلها. الحرب المدمرة في غزة، 

والأزمة التي تركزت بشكل متزايد في 
القاهرة بعد الضربات الإسرائيلية على 

قطر، والكارثة الإنسانية المتواصلة، 
استنزفت قدراتها الدبلوماسية 

والاقتصادية والأمنية. ولا ترغب مصر، 
بصفتها وسيطًا رئيسيًا في غزة، 

ومضيفًا لملايين اللاجئين، ودرعًا واقيًا 
من صراع إقليمي أوسع، في مزاولة أي 
عمل عسكري جنوبًا. وتمثل الحرب مع 

إثيوبيا (موطن 125 مليون نسمة) خطرًا 
لا تستطيع القاهرة تحمله ولن تتحمله.
ليس هذا الانسحاب الإستراتيجي 

مجرد ظرف طارئ، بل هو مسألة 
سياسية. وبينما يواصل الدبلوماسيون 

المصريون إدانة ”الإجراءات الأحادية“ 
التي تتبناها إثيوبيا والتحذير من 

”تهديدها الوجودي“، يُعِدّ المخططون 
في القاهرة بتكتم لمستقبل يقبل سد 
النهضة. ويبرز الدليل الأوضح في 

الاستثمار المصري الضخم في تحلية 
المياه.

كما كشف رئيس الوزراء مصطفى 
مدبولي مؤخرًا عن هدف طموح يتمثل 
في إنتاج عشرة ملايين متر مكعب من 

المياه المحلاة يوميًا في غضون ست 
سنوات. ومع تشغيل ما يقرب من 

100 محطة بالفعل، والتخطيط للمزيد 
بالتعاون مع شركاء أجانب، تُعيد 

مصر صياغة أمنها المائي عبر تقليل 
اعتمادها الكبير على نهر النيل. ويمثل 

هذا اعترافًا ضمنيًا بنهاية النظام المائي 
السياسي القديم، القائم على معاهدتي 
الحقبة الاستعمارية (بين 1929 و1959) 

اللتين منحتاها حصة الأغلبية من النهر. 
وتخطط القاهرة الآن، آخذة وجود السد 

بعين الاعتبار، بدل مواجهته.
إذا كانت يدا مصر مقيدتين، 

فإن يدي السودان مكسورتان. وكان 
السودان شريكا مهما، وإن كان متذبذبا، 

في مجرى النهر. لكن الحرب الأهلية 
الوحشية استقطبت كل انتباهه 

منذ أبريل 2023. وقد تفكك نفوذه 
الدبلوماسي مع تحوله إلى ساحة لمعارك 

إقليمية بالوكالة. وتعتمد الحكومة التي 
تقودها القوات المسلحة السودانية 
في بورتسودان بشكل وجودي على 

مصر للحصول على الدعم العسكري 
والسياسي، بما يجبرها على ترديد 

خطاب القاهرة المناهض لسد النهضة 
في المحافل العامة، لكن الوضع على 
الأرض يبقى أكثر تعقيدا وخطورة.

وأظهرت وثيقة سرية كشفت عنها 
الجزيرة أن في أكتوبر 2022، قبل اندلاع 

الحرب الأهلية ولكن في خضم تفكك 
الدولة بعد ثورة 2019، وقّعت الخرطوم 
اتفاقية فنية مع إثيوبيا بشأن ملء سد 

النهضة وتشغيله. وكان هذا اعترافا 
خفيا من السودان بأن إنجاز السد 

(الموجود على بُعد تسعة أميال فقط من 
حدوده) يبقى أمرا لا مفر منه، وأن البلد 

كان بحاجة إلى تعاون مع أديس أبابا 
لتنظيم مياه سدوده وضمان إمدادات 

الكهرباء.
وأصبح هذا الاعتماد أكثر وضوحًا 

الآن. فبينما تدعم مصر القوات المسلحة 
السودانية، تزود إثيوبيا السودان 

بالكهرباء، مما راكم ديونًا تزيد عن 90 
مليون دولار لم تُسدّد منذ ثلاث سنوات. 

ونتيجة لذلك، ينحاز السودان إلى 
مصر خطابيا، بينما يعتمد عمليًا على 

إثيوبيا، وهو انقسام مزّق كتلة دول 
المصب وترك القاهرة معزولة دبلوماسيا.

وكان موقف الإمارات العربية المتحدة 
نقطة تحول أخرى. فبعد فشل محادثات 

الولايات المتحدة والبنك الدولي، تحولت 
الإمارات من وسيط محايد إلى مشارك 

مستثمر. ويُظهر اتفاق شراء الطاقة 
الأخير بين شركة الطاقة الكهربائية 
الإثيوبية وشركة مرتبطة بمستشار 

الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون 
بن زايد آل نهيان قبول أبوظبي للواقع 

الجديد واستعدادها للاستفادة منه.
وبعد حرمان مصر من شركائها 

ووسطائها القدامى، اضطرت البلاد إلى 
تشكيل تحالف جديد. وقد شكلت تلك 

الاتفاقية الاستفزازية التي مكنت إثيوبيا 
من الوصول إلى موانئ أرض الصومال 

الانفصالية في 2024، وتجاوزت الحكومة 
الفيدرالية الصومالية وأغضبتها، فرصة 
كانت القاهرة بحاجة إليها. وسرعان ما 

أبرمت اتفاقية أمنية مع مقديشو، ممهدة 

الطريق لمحور احتواء إريتري – مصري 
– صومالي جديد.

وتقدم هذه الشراكة الثلاثية 
فوائد واضحة، حيث اكتسبت مصر 

موقعا إستراتيجيا على جناح إثيوبيا 
الشرقي، وضمنت إريتريا حليفا قويا 
ضد طموحات آبي تجاه مدينة عصب 
الساحلية. كما حظي الصومال بالمزيد 

من الدعم في مكافحة حركة الشباب إلى 
جانب ضمانات ضد التفكك الإقليمي بعد 
الاتفاق المثير للجدل بين إثيوبيا وأرض 

الصومال.
لكن محور الاحتواء المذكور يبقى 

قائمًا على المصالح لا على القناعة، مما 
يجعله غير مستقر بطبيعته. ويوضح 

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود 
ذلك على أفضل وجه، حيث رحّب 

بالمساعدة العسكرية المصرية، لكنه 
أكد أن أمن بلاده لا يزال مرتبطًا بآلاف 

القوات الإثيوبية، بعضها في إطار بعثة 
الاتحاد الأفريقي الرسمية، والبعض 

الآخر منتشر بموجب اتفاقيات ثنائية.

ومن شأن الانفصال الكامل عن 
إثيوبيا أن يُحدث انهيارا أمنيا، ويترك 

فراغا تستغله حركة الشباب. وهذا 
ما يفسر سبب سفر الرئيس محمود 

(المفاجئ للمراقبين) إلى إثيوبيا لالتقاط 
صور ودية مع رئيس الوزراء آبي في 

حفل افتتاح سد النهضة. وقد أشار 
اقتراحه بالتوسط في نزاع النيل 

بوضوح إلى أن الصومال سيعمل 
كوسيط محايد بدلا من أن يكون وكيلا 

لمصر، على الرغم من التوترات في أرض 
الصومال وتعثر المحادثات بوساطة 

تركية.
وتتخذ دول أخرى في المنبع 

وحوض النيل قرارات مماثلة. فكينيا، 
التي حضر رئيسها وليام روتو الحفل 

أيضا، تستورد بالفعل الطاقة الإثيوبية 
وتتصور مستقبلها مرتبطا بشبكة 

إقليمية تعتمد على الطاقة الكهرومائية 
الإثيوبية. ويُقيّم جنوب السودان، 

البلد الهش الذي يتودد إليه الطرفان، 
علاقاته التاريخية مع مصر (مصدر 

دعمه الدبلوماسي والمساعدات الحيوية) 
وجاذبية جارتها الغنية بالطاقة. لاقت 

رؤية إثيوبيا ”للمستقبل المشترك“ صدى 
لدى الرئيس سلفا كير، الذي أيدها 

بالتزامه بأن يصبح بلده عميلا رئيسيا 
للطاقة الموُلّدة من سد النهضة.

ويُشكّل استكمال سد النهضة 
تحديا خاصا بالنسبة لإثيوبيا. فبعد 
أن تحدت جيرانها وحققت حلمًا دام 

عقودًا، بتمويل لم يكن من المؤسسات 
الدولية، بل من مساهمات مواطنيها 

إلى حدٍ كبير، تواجه البلاد الآن خيارًا 
فاصلا: هل ستستغل السد لتعزيز تكامل 
إقليمي حقيقي، كما يُشير خطاب آبي عن 
”الفرصة المشتركة“ أم ستستسلم للنزعة 

التوسعية القومية، مدفوعة بتعهد رئيس 
الوزراء بتصحيح ”الخطأ التاريخي“ 
المتمثل في خسارة ميناء على البحر 

الأحمر، وتُغرق القرن الأفريقي في دوامة 
صراع جديدة أكثر تدميرا؟

انتهى بناء السد، لكن فصل النيل 
الجديد لم يبدأ بعد.

إذا كانت يدا مصر مقيدتين فإن يدي السودان مكسورتان

انتهى بناء السد، لكن فصل النيل الجديد لم يبدأ بعد

القضية الفلسطينية التي عادت 
إلى واجهة المشهد الدولي منذ 

ج لها في نشرات الأخبار  عامين، يُروَّ
وفي قمم التصفيق الجماعي. وخلال 

أكثر من سبعين عامًا لطالما كانت 
سياسيًا تُعامَل كبند موسمي في 

الأجندات الدولية؛ ملف يخرج من 
الأدراج عند الحاجة، ويُعاد طيّه 

بعد انتهاء التصريحات. ”الاعتراف 
بالدولة الفلسطينية“ هو عنوان الموسم 

الجديد. وعلى إثره، تتوالى بعض 
الدول الأوروبية بإعلان نيتها الاعتراف 
بدولة فلسطينية على حدود 67. خطوة 
أثارت دهشة وصمتًا في آن، خاصة أن 
من بين هذه الدول بريطانيا، وألمانيا، 

وفرنسا، إلى جانب دول أخرى مثل 
أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا 
التي أعلنت بالفعل اعترافها رسميا. 

أما السويد، فهي حالة مختلفة، إذ كانت 
سبّاقة منذ عام 2014 إلى الاعتراف بدولة 

فلسطين، وبالتالي لا يمكن إدراجها 
ضمن موجة الاعترافات الجديدة، وإن 

كانت مواقفها الراهنة تعكس استمرارًا 
في خط سياسي سبق الآخرين.

فلماذا اليوم؟ ولماذا من هذه الدول 
تحديدا؟ حلفاء لإسرائيل، وداعمون لها 
عسكريا، واقتصاديا، وإعلاميًا، يُبدون 
فجأة تحفظًا على سياسات تل أبيب. 

هل بريطانيا، عرّابة مشروع إقامة دولة 
إسرائيل ”كوطن قومي لليهود“ عبر وعد 

بلفور والانتداب، قررت إنصاف من جارت 
عليهم تاريخيًا؟ وهل فرنسا وألمانيا، 
الشريكتان الإستراتيجيتان لإسرائيل 

في كل المجالات، قررتا أن تستيقظا فجأة 
على ”فظائع غزة“ أم أن ما يحدث يندرج 
تحت مسمّى ”المناورة“ السياسية؟ ورقة 

ه هذه المرة نحو  ضغط وابتزاز، ربما تُوجَّ
الحليف الأكبر: الولايات المتحدة.

هناك من يرى أن هذه التصريحات 
تأتي في إطار ضغط أوروبي غير 

مباشر على واشنطن، التي باتت 
تتصرّف باعتبارها المتحكم الأوحد 
في الملف الإسرائيلي، دون تنسيق 

فعلي مع الحلفاء التقليديين. أوروبا، 
التي تعاني من التهميش في ملفات 

كبرى مثل أوكرانيا، والصين، والطاقة، 
والشرق الأوسط، ربما تستخدم الورقة 
الفلسطينية لإعادة تموضعها كشريك 

ضروري في مشهد توازنات متغير.
كما أن بعض هذه الدول تواجه 

ضغوطا داخلية متزايدة من الشارع، 
خاصة في ظل المشهد الإنساني المرعب 
في غزة، والذي هزّ الرأي العام الغربي، 

ووضع ديمقراطية وأخلاقيات وإنسانية 
أوروبا وقيمها على المحك. وفي ظل 

عجزها عن فرض أي تأثير فعلي على 
إسرائيل، قد يكون الاعتراف بفلسطين 

مجرد وسيلة لتنفيس الاحتقان، دون أي 
التزام عملي.

كما يرى آخرون أن التحفظ الأوروبي 
على السياسات الإسرائيلية لا ينبع 

فقط من تباينات المصالح، بل يتقاطع 

أيضًا مع تناقض أيديولوجي مع اليمين 
الإسرائيلي الحالي. فالائتلاف الحاكم 

في إسرائيل بتركيبته الدينية والقومية 
المتطرفة يربك الخطاب الأوروبي، 

ويحرج حكوماته أمام شعوبها، ويقوّض 
سردية ”الديمقراطية الإسرائيلية“ التي 

لطالما استخدمها الغرب لتبرير دعمه.
أوروبا، حتى عندما تدعم إسرائيل، 

تفضّل التعامل مع حكومات وسطية 
علمانية، لا مع ائتلافات توراتية تجاهر 

بمشاريع التهويد والتطهير. اليمين 
الإسرائيلي، بصيغته الحالية، يمثل 

”مرآة مزعجة“ لليمين الأوروبي، الذي 
تحاول بعض الحكومات كبحه داخليا، 

بينما تراه يتمدد ويتوحّش في تل أبيب 
دون كوابح. وهذا يخلق إحراجا داخليا 

ونفاقا سياسيا يصعب تبريره.
بالتالي، فإن أي تغيّر في الخطاب 
الأوروبي تجاه فلسطين لا يمكن فهمه 
إلا في هذا السياق المعقّد: ضغط على 

واشنطن، تهدئة للجمهور الداخلي، 
وضبط للإيقاع مع حكومة إسرائيلية 

خرجت عن النص. لكنه لا يعني 
بالضرورة تحوّلا جوهريا في الموقف 
الأوروبي، بل مجرد تعديل في طريقة 

المتاجرة بالقضية.
فالاعتراف بالدولة الفلسطينية، في 

هذه الظروف، يبقى اعترافا رمزيا لا 
أكثر. الدول تعي جيدا أنه لا أثر فعليا 

له، ولا تبعات ميدانية حقيقية. فالدولة، 
لكي تكون دولة، لا يكفي أن تُعلَن، بل 

يجب أن تمُارَس. وما فائدة الاعتراف إذا 
لم يترافق مع وقف التعاون العسكري، 

أو تجميد اتفاقات اقتصادية، أو مقاطعة 
المستوطنات؟ لا شيء… سوى حبر جديد 

يُضاف إلى سجل نفاق قديم.
اللاعب الوحيد القادر على التأثير 
الحقيقي على إسرائيل يبقى الولايات 
المتحدة، الحليف الذي لا يتزحزح عن 

دعم تل أبيب، والذي يمُسك بخيوط 
مجلس الأمن ويمنع أي قرار جدي يقرّب 
الفلسطينيين من اعتراف فعلي أو حماية 

قانونية. وحتى عندما تعلن واشنطن 
دعمها لحل الدولتين، تفعل ذلك بشرط أن 

يبقى هذا الحل وهميا، بلا إطار زمني، 
بلا آلية، بلا نية.

بل إن واشنطن مؤخرا فرضت 
عقوبات على السلطة الفلسطينية 

بذريعة ”تدويل القضية“ وتجاوز الدور 
المرسوم لها. دليل إضافي على أن 

أميركا لن تسمح بأي تحرك قد يعرقل 
مشروع إسرائيل أو يهدد بقاءها أو 

تمددها.
وفي قلب هذه المعادلة، يظل غياب 

السيادة الفلسطينية مشكلة بنيوية 
لا يمكن القفز عليها. لا سيطرة على 

الأرض، ولا على المعابر، ولا على 
الحدود، ولا حتى على القرار السياسي. 

فماذا يعني الاعتراف بدولة لا تمارس أيا 
من وظائف الدولة؟ وأي سيادة تلك التي 
تحددها إسرائيل بالقصف والحصار؟
فما يحدث على أرض الواقع هو 
نقيض الأحلام المزعومة: فلا تفكيك 

للمستوطنات، بل تفكيك لفكرة الدولة. 
لا انسحاب من الأرض، بل توسيع 

للاحتلال. لا انفراج سياسي، بل تهجير 
صامت وخلق وقائع جديدة يصعب 

التراجع عنها.
وفي هذا السياق، تستمر فلسطين 

في لعب دور ”الملف القابل للاستثمار“. 
تُفتح دكّانة القضية عند الحاجة، 

وتُغلق بعد التصفيق. بعضهم يتاجر 
بها ليكسب الشارع، وبعضهم ليخفي 

خيبته، والكل يُجيد التصفيق، والإدانة، 
والتصريح… بشرط ألا يُطالَب بشيء.

لو كان العالم حقيقيا، ويملك نوايا 
جدية في إحلال عدالة إنسانية، وإعادة 

الاستقرار والسلام، ولا يلعب على 
أوتار القضايا وحقوق الشعوب لمصالح 

سياسية داخلية وخارجية، لكان المطلوب 
ليس اعترافا رمزيا، بل ضغطا دوليا 

منسقا وصريحا، وتغييرا عمليا وفعليا 
بخطة واضحة على أرض الواقع. والأهم 

من كل ذلك، أن تكون لدى إسرائيل 
نية للتوقف عن ممارساتها، أن تحترم 

الإنسان الفلسطيني، وتكفّ عن استباحة 
من حوله أيضا من لبنان وسوريا وأبعد. 

لكن ذلك، في ظل الحكومة اليمينية 
الحالية، يبدو أبعد من الخيال.

هذه الحكومة ترى في اللحظة 
الراهنة فرصة تاريخية لتحويل 

أساطيرها إلى واقع، وتحقيق ما لم يكن 
ممكنا يوما.

فلسطين تحت سقف المتاجرة الدولية
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القضية الفلسطينية تتحول إلى «دكانة} سياسية

سد النهضة اكتمل.. لكن 
الصراع لم يحسم. مصر تحاصرها 
الأزمات والسودان ممزق بالحرب 

وإثيوبيا بين تكامل إقليمي أو 
نزعة توسعية قد تغرق القرن 

الأفريقي في فوضى جديدة

اليمين الإسرائيلي يمثل «مرآة 
مزعجة} لليمين الأوروبي الذي 
تحاول بعض الحكومات كبحه 

داخليا بينما تراه يتمدد ويتوحش 
في تل أبيب دون كوابح وهذا 

يخلق إحراجا داخليا ونفاقا 
سياسيا يصعب تبريره



 على تخوم الجنوب الإيطالي، في إقليم 
بازيليكاتا الوعر، تنبســــط مدينة صغيرة 
لكنها مثقلــــة بالذاكرة، عتيقة في الجذور، 
عَصيّة على النســــيان: ماتيرا. إنّها ليست 
مجــــرد مدينة تنتمــــي إلــــى الخرائط، بل 
كيــــان حيّ يتقاطع فيــــه الزمن مع الحجر، 
وتتعانق فيه طبقات التاريخ مع تفاصيل 

الحاضر.
 مدينــــة الحجــــارة والكهــــوف، التــــي 
حملت فــــي جدرانها قصــــص البؤس كما 
احتضنت وعــــود المجد. هي نصّ مفتوح 
على التاريخ الإنساني برمّته، من العصر 
الحجري القديم وحتى حاضر الســــياحة 
العالميــــة. تبدو وكأنهــــا تقيم عند مفترق 
الأزمنة: نصفها غائــــر في الصخور حيث 
ســــكن الأجــــداد، ونصفها الآخــــر يتطلّع 

بشغف وتحدٍّ نحو المستقبل.
يحتضنهــــا،  الــــذي  الإقليــــم  يقــــع 
بازيليكاتــــا، أو كمــــا كان يُعــــرف قديمــــاً 
بـ“لوكانيــــا“، بيــــن كمبانيا غربــــاً، بوليا 
شــــرقاً، وكالابريــــا جنوباً. إقليــــم صغير 
المســــاحة، لا يكبــــر لبنــــان إلا قليلا، لكنه 
شــــديد الكثافــــة جغرافيــــا وحضاريا، إذ 
شكّل عبر القرون ممرا ومعبرا لحضارات 
متعاقبة. يطــــل على البحريــــن: التيراني 
غربــــاً، والأيونــــي شــــرقاً، ويشــــبه علــــى 
الخارطة مشط القدم الإيطالية، حيث تمثل 
كالابريــــا الأصابع، وبوليــــا الكعب، فيما 
تحتــــل بازيليكاتا الوســــط، كحلقة وصل 
بيــــن البر والبحر، بيــــن الماضي والآتي. 
وفي قلب هذا الامتــــداد الحجري، تنهض 
ماتيرا على صدع ”غرافينا“، حيث المياه 
الجوفية حفرت مســــاراتها فــــي الصخر، 
وحيــــث الزمن ترك بصماتــــه على جدران 
الكهوف كأنها نقوش على ذاكرة لا تمحى.

صخور تروي الحكايات

 وجه الخصوصية الأعمق في ماتيرا 
يتجسّد في حيّ ”ساسي دي ماتيرا“، أي 
”أحجار ماتيرا“. هناك يمتدّ مشـــهد يكاد 
يُلامس الأســـطورة: شـــبكة متشابكة من 
المنحوتة  والمساكن  والممرات  الكهوف 
فـــي الحجر الجيـــري، تضـــرب جذورها 
في أعماق ما يزيد عن تســـعة آلاف سنة. 
يقـــول الباحثون إن الإنســـان عاش هنا 
بـــلا انقطاع منذ العصر الحجري القديم، 
مـــا يجعلهـــا ثالث أقـــدم مدينـــة مأهولة 
فـــي العالم بعـــد أريحا وحلـــب. في تلك 
الصخور التي تحوّلـــت إلى بيوت، وفي 
الكنائـــس المطويّة في أحشـــاء الجبال، 
وفي الجداريات التـــي صمدت رغم رياح 
القـــرون، تتجلّـــى طبقـــات مـــن المعنى 
الروحي والإنســـاني، كأنّ المـــكان مرآة 

لرحلة الإنسان بين الفناء والخلود.
حيـــن يدخـــل الزائر حيّ ”ساســـي“، 
يشـــعر أنـــه يعبـــر طبقـــات مـــن الزمن 
المتراكـــم: من الكهـــوف البيزنطية حيث 
اختبـــأ الرهبان وأقامـــوا صلواتهم، إلى 
الأديـــرة المتقشّـــفة التـــي حملـــت بذور 
الروحانية الأولى، وصولاً إلى المســـاكن 
البدائيـــة التي عـــاش فيها الفقـــراء مع 
مواشيهم حتى منتصف القرن العشرين. 
كل حجر هنا شاهد، وكل منعطف صفحة 
من كتاب مفتوح على الذاكرة الإنسانية. 

ليس غريباً أن يشعر المرء أنّ المكان 
يعيد صياغة علاقته 
بنفسه: فهو يضعه 

وجهاً لوجه أمام هشاشة 
الجسد وصلابة 
الروح، أمام فقر 
الإنسان وغنى 

المعنى.
لكنّ صورة ماتيرا 

في القرن العشرين 
لم تكن رومانسية 

كما تبدو اليوم. فقد 
ارتبط اسمها بالفقر 

المدقع، حتى وُصفت 
بـ“عار إيطاليا“. الكاتب 

الإيطالي كارلو ليفي، 
الذي نُفي إليها في 

ثلاثينات القرن الماضي، 
كتب عنها بمرارة، 

وفضح الظروف 
القاسية التي عاشها 

أهلها.

وفي الخمســـينات كان آلاف السكان 
لا يزالـــون يقيمون فـــي الكهوف من دون 
كهربـــاء أو مياه جارية أو صرف صحي، 
يتقاسمون مع الحيوانات الغرف ذاتها. 
لـــم يكن الفقر هنا مجـــرد عوز مادي، بل 
حالـــة وجودية كاملـــة، حيث الإنســـان 
يُســـحق في حجرته الضيقة كما يُسحق 
في شـــعوره بالعزلة والهامشـــية. حتى 
رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ألتشيده 
دي غاســـبيري لـــم يجد وصفـــا أدقّ من 

اعتبارها ”خجلا وطنيا“.
غيـــر أنّ هـــذا الخـــزي لـــم يســـتمرّ 
إلى الأبـــد. فالمدينة التي بـــدت وكأنها 
محكومـــة بالاندثار، انبعثـــت من جديد 
كطائـــر الفينيق. بـــدأت الدولة الإيطالية 
في ســـتينات القرن العشـــرين مشـــاريع 
إعادة إســـكان ونقل للسكان، ثم تتابعت 
مبادرات الترميم والتنمية. شيئا فشيئا، 
من رمز للبؤس إلى  تحوّل حيّ ”ساسي“ 

مسرح للجمال.
 اســـتعاد الحجر معنـــاه، وتحوّلت 
الكهـــوف إلى فنـــادق ومطاعـــم ومراكز 
أدرجـــت  التســـعينات،  فـــي  ثقافيـــة. 
اليونســـكو ”ساســـي دي ماتيـــرا“ على 
واعتبـــرت  العالمـــي،  التـــراث  قائمـــة 
التجربة نموذجا للقدرة الإنســـانية على 
تحويل القبح إلـــى جمال، والخذلان إلى 
رجاء. وفـــي عام 2019، اختيـــرت ماتيرا 
عاصمة للثقافة الأوروبية، لتغدو أيقونة 
لمصالحة الإنســـان مع ماضيه، ودرســـا 
اجتماعيا في كيفيـــة تحويل الجرح إلى 

ذاكرة، والعار إلى مجد.
إنّ ســـيرة ماتيرا ليست مجرّد قصة 
مدينـــة، بـــل اســـتعارة عميقـــة للوجود 
البشـــري نفسه. فالإنســـان، مثلها، يجرّ 
خلفـــه أثقـــال الماضـــي ويكابد قســـوة 
تحويـــل  علـــى  قـــادر  لكنـــه  الحاضـــر، 
الهشاشـــة إلـــى قـــوة، والانكســـار إلى 
معنى. في أزقتها الضيّقـــة يتأمّل المرء 
صور الفقر التي لـــم تندثر، وفي بيوتها 
المنحوتة يستشـــعر صدى الأرواح التي 
مرّت من هنا، وفي ســـاحاتها المفتوحة 
يـــرى وجـــوه الســـياح الذيـــن يلتقطون 
الصـــور ويصنعـــون ســـرديات جديدة. 
بين العار والمجد مسافة قصيرة، لكنها 

محفوفة بالعناء والإصرار.
هكذا تبقى ماتيـــرا، مدينة الحجارة 
والذاكـــرة، مـــرآةً صادقـــة للإنســـانية: 
تفضح ضعفها وتعلن صلابتها، تذكّرها 

بخزيها وتحتفل بانتصارها. إنها 
شاهد على أنّ التاريخ لا 
يُمحى، بل يُعاد تأويله. 

ومن رحم الفقر 
والخذلان يمكن أن 

يولد المجد، كما 
يولد النور من 

قلب الظلمة، وكما 
تنبثق الحياة من 

صمت الحجر.
في عام 1952، 
حين قررت الدولة 
الإيطالية التدخل 

لإخلاء السكان من كهوف 

ماتيرا قسراً وإعادة توطينهم في أحياء 
حديثة، بـــدت المدينة وكأنهـــا أُخرجت 
من التاريخ دفعـــة واحدة. صارت مدينة 
منســـية، تتأرجـــح علـــى حافـــة العزلة، 
مطويةً فـــي صفحات الماضي مثل جرح 
لم يلتفت إليه أحـــد. لكن، كما يحدث مع 
المدن التي ترفض الموت، انبثق التحوّل 
مـــن بين صخورها. ففي ثمانينات القرن 
العشرين بدأت مشاريع الترميم، ثم جاء 
اعتراف اليونســـكو عـــام 1993 بالمدينة 
إرثا إنسانيا عالميا، ليتوج هذا المسار 
البرلمـــان  اختارهـــا  حيـــن   2019 عـــام 
الأوروبـــي عاصمـــة للثقافـــة الأوروبية. 
كانت تلك اللحظة أشبه بولادة ثانية: من 
الخزي إلى المجد، ومن العار إلى الفخر، 

تحوّلت الحكاية إلى ملحمة خلاص.
مـــا يثير الدهشـــة أن عمـــارة ماتيرا 
ليســـت مجرد حجارة صامتـــة أو مبانٍ 
متحجّـــرة في ذاكـــرة الماضـــي، بل هي 
درس بليغ في قدرة الإنسان على التكيّف 
مع بيئته. لقد اســـتغلّ الســـكان طبيعة 
الصخـــور لتأمين درجة حرارة ثابتة في 
الكهوف، وجعلوا من المنحدرات وسيلة 
للتحكـــم فـــي الميـــاه وجمعهـــا. لم تكن 
العمارة زينة أو ترفا جماليا، بل وسيلة 
بقاء، تجسيدا لعبقرية الإنسان البسيط 
حين يواجه الطبيعة القاســـية بســـلاح 
الابتكار. هنا، يتحوّل الحجر إلى حليف، 
والجغرافيـــا إلى شـــريك، والمدينة كلها 

إلى معمار ناطق بذكاء الفطرة.
أمـــا كنائســـها الكهفيـــة، المزدانـــة 
بلوحات جدارية بيزنطية، فهي أكثر من 
أماكن عبادة. إنها شهادة على روحانية 
عميقة، وعلـــى تداخل الشـــرق بالغرب، 
حيث تمتزج المسيحية اللاتينية بظلال 
التقاليـــد  وتتقاطـــع  البيزنطـــي،  الفـــن 
الإيطاليـــة مع رمـــوز صوفيـــة تتجاوز 
المـــكان والزمـــان. في تلـــك الجداريات 
ترى وجها آخـــر لماتيرا: وجها يتجاوز 
البـــؤس المـــادي نحـــو ثـــراء روحي لا 
ينضب. لقد كانت الكهوف ملجأ أجســـاد 
أنهكهـــا الفقـــر، لكنها في الوقت نفســـه 
معـــراج أرواح كانـــت تبحـــث عن معنى 

أوسع للحياة.
ولعلّ هذا البعد الروحي الجليل هو 
مـــا جعل الســـينما العالمية تنجذب إلى 
شوارع ماتيرا وكهوفها. المخرج باولو 
باســـوليني اختارهـــا مســـرحا لفيلمـــه 
”الإنجيل بحســـب متـــى“، ثم جـــاء ميل 
غيبسون ليحوّلها إلى أورشليم في فيلمه 
”آلام المســـيح“، قبل أن تلمع شـــوارعها 
الحجريـــة في فيلـــم ”لا وقت للموت“ من 
سلســـلة جيمس بوند. لم تكن الكاميرات 
تبحث عن ديكور فحســـب، بل عن ذاكرة 
متجسّـــدة فـــي المكان، عن لغـــة صامتة 
تنطق بها الجغرافيا حين تتحول 
إلى فضاء سينمائي. 
هنا لا تكون السينما 
مجرد تصوير، بل 
استعادة لذاكرة 
دينية وإنسانية 
ممتدة، تتجاوز 
السرد الفني 
لتصبح طقسا 
جماليا وروحيا 

معا.
وفي قلب المدينة 
تعلو قلعة ماتيرا، التي 
احتضنت أكبر عرض حي 
لتجسيد بيت لحم وميلاد المسيح، 
على امتداد 
كيلومتر 
كامل، شارك 
فيه مئات 
الممثلين من 
مختلف أنحاء 

 . ليـــا يطا إ
تلك  فـــي 

الليلـــة بـــدت المدينة خشـــبة مقدســـة، 
حيث تمازجت الأســـطورة بالدين، والفن 
بالتاريـــخ، وأصبح الحجر نفســـه ممثلاً 
في مســـرح كوني. ليس غريباً أن تتحول 
ماتيرا إلى رمز لروحانية جنوب إيطاليا، 
حيـــث تتحـــوّل الصخور إلـــى نصوص 
الحكايـــات  تُســـتعاد  وحيـــث  مقدســـة، 
الكبرى في أزقة ضيقة تشـــهد على سيرة 

الإنسان.

مدينة خارج الزمن

إذا مـــا ســـرت فـــي ”ساســـي“، فإنك 
ســـرعان ما تدرك أن ماتيرا ليست مدينة 
تُســـتهلك ســـريعاً فـــي جولة ســـياحية 
عابـــرة. إنهـــا مدينة تدعوك إلـــى البطء، 
إلـــى التأمـــل. هنـــا يمكـــن أن تجلس في 
مقهـــى منحـــوت بالصخـــر، أو تبيت في 
فندق كهفـــي يعيد إنتاج تجربة الســـكن 
القديمـــة بروح جديدة. هـــذا البطء ليس 
مجرد ترفٍ سياحي، بل هو فلسفة حياة. 
فالمدينة التي عاشت عزلة طويلة تعلمك 
أن الأصالـــة لا تُســـتعجل، وأن الحجارة 
تفرض إيقاعها على الزائر: إيقاع الوادي 

والمنحدر، إيقاع الصمت والانتظار.
وحيـــن جـــاءت لحظـــة 2019، لم تكن 
الاحتفـــالات مجرد عـــروض صاخبة، بل 
مشـــروعا حضاريـــا يدمـــج الســـكان في 
قلـــب التجربـــة. انطلقـــت ورش العمـــل 
الموســـيقى،  أنغام  تعالت  والمعـــارض، 
وتنافســـت وصفـــات المطبـــخ المحلـــي 
مع أصوات الشـــعراء والقـــرّاء، حتى إنّ 
القائمين علـــى الفعاليات ابتكروا ”جواز 
ســـفر ثقافيا“ بســـعر رمزي يمنح حامله 
حق المشـــاركة في جميع الأنشطة، سواء 
كان زائراً أم من الســـكان. الفكرة لم تكن 
أن تتحوّل المدينة إلى مســـرح للســـياح 
وحدهـــم، بل أن يبقـــى أهلها جـــزءاً من 
الحكاية، شـــركاء في صناعـــة المعنى لا 

مجرد شهود صامتين.
بهـــذا المعنـــى، لا يمكـــن النظر إلى 
ماتيـــرا كموقع أثري أو وجهة ســـياحية 
وحسب، بل كدرس اجتماعي عميق: كيف 
يتحول الماضي إلى طاقة إبداعية، وكيف 
يصبـــح العار مادة للفخـــر، وكيف ينقلب 
الجرح إلى مصدر حياة جديدة. فالتجديد 
هنا لم يقم على الإقصاء، بل على الإدماج؛ 
لم ينفِ الذاكرة، بل استحضرها ليمنحها 

وجها جديدا.
ماتيـــرا اليـــوم ليســـت فقـــط مدينة 
الحجـــارة، بل مدينة الإنســـان في أوج 
ضعفه وقوة خيالـــه. إنها المرآة التي 
تُريك أن الفقر قد يكون بداية مجد، وأن 
الحجارة، مهما بدت صمّاء، تحمل في 

صمتها وعدا بالخلود.
من المفارقات التي لا يملّ 
التاريخ من نسجها أنّ المدينة 
التي أُجبر أهلها يوماً على ترك 
كهوفها بسبب الفقر المدقع، 
عادت لتستقبل الغرباء من كل 
أصقاع العالم كي يبيتوا في 
تلك الكهوف نفسها، ولكن هذه 
المرّة بوصفها فنادق فاخرة 
وتجارب معيشية نادرة. ما 
كان بالأمس وصمة عار غدا 
علامة فخر، وما كان مأوى 
بائساً صار مقصد سياحة 
راقية. هكذا يتلاعب الزمن 
بالمصائر، ويحوّل الخزي إلى 
ثروة، ويعيد صياغة العلاقة 

بين الإنسان وذاكرته.

لكن، خلف هذه الطبقات من التجميل 
والاســـتثمار، يظـــل ســـؤال ملـــحّ يطرق 
الأذهان: هل ستتمكن ماتيرا من الحفاظ 
على روحها الأصيلة أمام ضغط السياحة 
العالميـــة أم أنّ الحجارة ســـتتحوّل إلى 
مجرد ديكور تجاري، فاقد لعمق التجربة 
الإنسانية التي وُلدت من رحمها؟ المدينة 
لا تـــزال تقاوم هذا التحـــدي، محاولةً أن 
توازن بين الأصالة والتجديد، بين كونها 

مكانا للذاكرة ومسرحا للمستقبل.

عاصمة الثقافة الأوروبية

اختيـــار البرلمان الأوروبـــي لماتيرا 
”عاصمة للثقافة الأوروبية“ لم يكن مجرد 
تكريم محلي أو لفتة رمزية، بل كان إعلانا 
بأن هـــذه المدينـــة تمثل ذاكـــرة أوروبا 
كلهـــا. إنهـــا نقطـــة التقاء الحضـــارات، 
مـــرآة عاكســـة لتاريـــخ الشـــرق والغرب 
معا. ولذلك كان شـــعارها في تلك الســـنة 
”مســـتقبل مفتوح“، شعارا يعبّر عن إرادة 
الانفتاح علـــى التعدديـــة الثقافية، وعن 
رغبة المكان في أن يكون جسرا لا جدارا. 
كأنّ ماتيرا تقول للعالم ”لقد عشـــت آلاف 
السنين في عزلة وصمت، والآن آن الأوان 
أن أشارك في الحوار الأوروبي والعالمي، 
لا كضحية للتاريخ بل كشاهدة على قدرته 

على التجدد“.
ماتيرا ليســـت مجرد مدينة سياحية 
أو موقـــع أثـــري، بل هـــي درس أخلاقي 
وحضاري في معنى الصمود الإنساني. 
مدينة علّمتنا أن الفقـــر ليس بالضرورة 
لعنة دائمة، بل يمكن أن يتحوّل إلى إرث 
إنساني. أن الحجارة ليست دوما صمّاء، 
بل قـــادرة علـــى أن تنطق حين نحســـن 

الإصغاء إليها. وأن الكهوف لا تُختزل في 
كونها مقابر للماضي، بل قد تغدو بذورا 

للمستقبل، ومختبرا لأحلام جديدة.
حيـــن يســـير المـــرء بيـــن أزقتهـــا 
الحجريـــة الضيقة، يشـــعر أن الزمن في 
ماتيرا ليـــس خطا مســـتقيما، بل دائرة 
تتكـــرر. هنـــا عـــاش الإنســـان البدائـــي 
ببدائيته، وهنا يعيش الإنسان المعاصر 
بكل رفاهيته. وبين الاثنين تمتدّ سلسلة 
طويلة من التحديـــات والانتصارات، من 
الانكســـارات والنهوض. الحجارة تحفظ 
الذاكرة، لكنها لا تحبســـها، بل تتيح لها 
أن تتحرك وتتجدد وتُعاد قراءتها في كل 

عصر.

بهذا المعنى، لا تعـــود ماتيرا مجرد 
حكاية عـــن الفقر والتحوّل العمراني، بل 
تصبح خطابا مفتوحا عن الإنســـان في 
جوهـــره: كائن يخطئ ويصيب، يســـقط 
وينهـــض، يخجل من ماضيـــه ثم يحوّله 
إلى وســـام على صدره. هي المدينة التي 
تقول لنا بلســـان حالهـــا ”لا تخجلوا من 
الماضي، فحتى العـــار يمكن أن يتحول 
إلى مجد، وحتى الكهوف التي ظننتموها 
سجنا قد تتحول يوما إلى قصور للذاكرة 

والثقافة“.
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ماتيرا.. درس أخلاقي وحضاري عمره تسعة آلاف عام
مدينة الحجارة والذاكرة.. من خزي الفقر إلى مجد الثقافة

هناك مدن لا تخجل من ماضيها بل تحوله إلى طاقة خلاقة ونقطة قوة مهما 
كان هذا الماضي صعبا أو وصمة من أي نوع، من هذه المدن ماتيرا الإيطالية 
التي نجحت في تحويل وصمة الفقر إلى سطر من تاريخها العريق، وحولت 

القسوة إلى جماليات تعبق بحكايات لا تزال تحتفظ بها حجارتها.

مشهد يكاد يلامس الأسطورة

هنا يتحول الحجر إلى حليف، والجغرافيا إلى شريك

مدينة الحجارة والكهوف

المكان يعيد صياغة 

علاقتك بنفسك: يضعك 

أمام هشاشة الجسد وصلابة 

الروح، أمام فقر الإنسان 

وغنى المعنى

عبدالكريم البليخ
صحافي سوري

انتصارها. إنها
ريخ لا
ويله. 

تنطق بها الجغ
إلى
هن

المدينة التي عاشت عزلة 

طويلة تعلمك أن الأصالة 

لا تستعجل، وأن الحجارة 

تفرض إيقاعها على الزائر
ـه يعبـــر طبقـــات مـــن الزمن 
 من الكهـــوف البيزنطية حيث 
هبان وأقامـــوا صلواتهم، إلى 
متقشّـــفة التـــي حملـــت بذور 
إ م

الأولى، وصولاً إلى المســـاكن 
ور ب يي

لتي عـــاش فيها الفقـــراء مع 
حتى منتصف القرن العشرين. 
نا شاهد، وكل منعطف صفحة 
فتوح على الذاكرة الإنسانية. 

 أن يشعر المرء أنّ المكان 
ي لإ ى وح

غة علاقته
و يضعه 

ه أمام هشاشة 
ي و

صلابة
م فقر 
غنى

ورة ماتيرا
عشرين
انسية
يوم. فقد
ها بالفقر

ى وُصفت 
ليا“. الكاتب 
رلو ليفي،
ليها في 
ي ي و ر

قرن الماضي،
مرارة، 

روف 
عاشها  ي

حين قررت الدولة
الإيطالية التدخل 

لإخلاء السكان من كهوف 

وفي قلب المدينة
و قلعة ماتيرا، التي
احتضنت أكبر عرض حي
لتجسيد بيت لحم وميلاد المسيح،
على امتداد
كيلومتر
كامل، شارك
فيه مئات
الممثلين من
مختلف أنحاء

 . ليـــا يطا إ
تلك  فـــي 

بهـــذا المعنـــى، لا يمكـــن النظر إلى 
ماتيـــرا كموقع أثري أو وجهة ســـياحية 
وحسب، بل كدرس اجتماعي عميق: كيف 
يتحول الماضي إلى طاقة إبداعية، وكيف 
يصبـــح العار مادة للفخـــر، وكيف ينقلب 
الجرح إلى مصدر حياة جديدة. فالتجديد 
هنا لم يقم على الإقصاء، بل على الإدماج؛ 
لم ينفِ الذاكرة، بل استحضرها ليمنحها 

وجها جديدا.
ماتيـــرا اليـــوم ليســـت فقـــط مدينة 
الحجـــارة، بل مدينة الإنســـان في أوج 
ضعفه وقوة خيالـــه. إنها المرآة التي 
تُريك أن الفقر قد يكون بداية مجد، وأن 
ي إ

الحجارة، مهما بدت صمّاء، تحمل في 
صمتها وعدا بالخلود.

من المفارقات التي لا يملّ
التاريخ من نسجها أنّ المدينة

ي

أُجبر أهلها يوماً على ترك التي
ي جه ريريخ

كهوفها بسبب الفقر المدقع،
عادت لتستقبل الغرباء من كل
يبيتوا في أصقاع العالم كي
تلك الكهوف نفسها، ولكن هذه
المرّة بوصفها فنادق فاخرة
وتجارب معيشية نادرة. ما
غدا كان بالأمس وصمة عار
علامة فخر، وما كان مأوى
بائساً صار مقصد سياحة
و و

الزمن راقية. هكذا يتلاعب
بالمصائر، ويحوّل الخزي إلى
ثروة، ويعيد صياغة العلاقة

وذاكرته. الإنسان بين
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 عمان - قالــــت الروائية الأردنية زينب 
الســــعود إنهــــا كانت تتمنى لــــو قدر لها 
الجلوس مــــع طلبة ممن عاشــــوا تجربة 
الحرب الروسية – الأوكرانية قبل كتابتها 
رواية ”الحرب التي أحرقت تولســــتوي: 
حين تلتهم النار الأدب وتبقى الإنســــانية 

شاهدة“.
وعن الدافــــع لكتابة رواية عن الحرب 
الروســــية – الأوكرانية فــــي هذا التوقيت 
بالــــذات، قالت الكاتبة فــــي حوار أجرتها 
معهــــا وكالة عمون: ”التوقيــــت كان قدرا 
لبدء مشــــروعي الروائي الذي أمعنت في 
تأجيلــــه لأســــباب كثيرة لســــنوات كثيرة 
كنت أظنها في الســــابق سنوات مهدورة 
ولكننــــي أيقنت أنها كانــــت تهيئة للتربة 
التي أريد بذر كلماتي فيها، لذلك التوقيت 
لم يكن توقيت الحرب بقدر ما كان توقيتا 
خاصا بولادة أول عمل لي وإنما تصادفت 
الولادتــــان معــــا: الرواية والحــــرب فاتكأ 
النــــص على الحرب التي هي في ظاهرها 
ليســــت حربنا ولكننــــا تعودنا في عالمنا 
العربي على ارتباط جغرافيتنا بالحروب 
حتى البعيدة مكانيــــا، نحن دائما نتلقى 
جــــزءا كبير مــــن آثــــار تلــــك الصراعات، 
وعندمــــا نتذكــــر بدايــــة الحــــرب نتذكــــر 
المخــــاوف مــــن انقطاع إمــــدادات القمح 

الأوكراني للعالم على سبيل المثال.“

وتابعــــت ”كنت أتمنى لــــو قدر لي أن 
أجلس مع طلبة ممّن عاشوا تلك التجربة 
ولكن ذلك لم يحدث لذلك عوضت عن هذا 
الأمر ببحثي عن قصص هؤلاء في الأخبار 
ووسائل التواصل. ولكن أعتقد أن الكاتب 
قد لا يكون في حاجة ماســــة إلى التعامل 
مع أشخاص يشبهون شخصياته لينجح 
بنسبة جيدة في الإحاطة بتفاصيلها لأن 
المشترك الإنساني واحد ويمكن إسقاطه 
علــــى التجربــــة الإنســــانية مهمــــا كانت 

الجغرافيا متباينة.“

تولستوي الرمز

  بالعودة إلى ســـر اختيارها أن يكون 
العنـــوان مرتبطـــا بتولســـتوي تحديدًا، 
تقول زينب السعود ”عندما حدثت الحرب 
كان الأمـــر كصفعة على وجه العالم الذي 
كان يستبعد تماما أن تحترب دولتان من 

العالم المتحضر وحتى بعد اندلاع الحرب 
الكل ظن أنها مناوشات ستخمد في فترة 
وجيزة. ولكن استمرار هذه الحرب أعطى 
صورة مغايرة تماما، روســـيا التي عانت 
مـــن مجازر هتلـــر وحرقه لموســـكو هي 
ذاتها التي تحارب جارتها، وتولســـتوي 
الأديب الروســـي قضى حياته مدافعا عن 
فكرة الســـلم وحق العيش وكتب روايته 
الشـــهيرة ”الحرب والســـلم“ ليوثق فيها 
رؤيته لبشـــاعة الحرب وفداحة ما تفعله 
في الإنسان والحياة، ولكن كل هذه القيم 
التي عاش عليها تولســـتوي تم تدميرها 
على أرض الواقع، فتولستوي في الرواية 
هو رمز استدعاه الخط السردي والثيمة 

التي تقوم عليها الرواية.“
  وفـــي هـــذه الرواية، تحكـــي الكاتبة 
قصة يوسف الذي يعمل مراسلا صحافيا 
يعيش صراعًا داخليًا بين مهنته وعائلته. 
وعند ســـؤالها هل يمثـــل صورة حقيقية 
لصحافـــي تعرفينـــه، أم أنـــه شـــخصية 
متخيلـــة بالكامل؟ قالـــت ”لا يمكنني أن 
أقـــول إن يوســـف أو أيّ شـــخصية هو 
شـــخصية حقيقة تماما أو متخيلة على 
الإطـــلاق، كتابـــة الشـــخصية الروائيـــة 
تخضع لعوامل كثيرة منها ثقافة الكاتب 
وتجاربه الخاصة لذلك يوسف وغيره من 
الشخصيات هو شخصية روائية بنيتها 
مـــن خـــلال صفـــات لشـــخصيات كثيرة 
مـــرت بي فـــي واقع الحيـــاة ولكنه ليس 
شخصية حقيقية مأخوذة من الواقع كما 
هي، بل مجموعة مـــن الصفات والأنماط 
لأشـــخاص مختلفين أضفـــت عليها من 
خيالي بما يناسب الحدث والرؤية التي 
تســـير عليها الروايـــة ، ففي الأدب علينا 
أن نصنع شـــخصيات ذات أبعاد خاصة 
تناســـب المشـــهد الذي تنتمـــي إليه في 

الرواية.“
و  احتوت الرواية على مشاهد مؤثرة 
جدا، من بينها مشـــهد تمزيق رواية ”آنا 
للتدفئة والذي تشرحه الروائية  كارنينا“ 
بالقـــول ”ربمـــا هذا المشـــهد هـــو أكثر 
مشـــاهد الرواية تكثيفا لأنني شعرت أن 
رمزية العنـــوان كافية لإضاءة الكثير منه 
في عقـــل القارئ، لا أســـتطيع الجزم بأن 
المشـــهد كان حاضرا في ذهني في لحظة 
الكتابة الأولى ولكنه جاء في وقته حسب 
ما يقتضيه ســـير الحكاية، وحرق رواية 
’آنـــا كارنينا‘ لتولســـتوي إشـــارة إلى أن 
الأدب والكتـــب بشـــكل عام لـــم تكن بقوة 
وسطوة الحرب فما زالت نيران الحروب 
قادرة على تعطيل الفكر والوعي فلا قيمة 
لـــلأدب الذي تركه تولســـتوي الروســـي 
المحب للســـلام في مواجهة بين دولتين 
جارتين وبينهما تاريخ مشـــترك، فحرق 
الرواية يمثـــل هزيمة للثقافة أمام معركة 

السلاح والنار.“
 وفـــي توضيح للرســـالة التي تود أن 
تصـــل إلى القارئ من خـــلال ربط الحرب 

الأدبي،  تولســـتوي  بتـــراث  المعاصـــرة 
تقول زينب الســـعود ”عندما قرأت رواية 
لتولســـتوي أدركـــت  ’الحـــرب والســـلم’ 
عبقريـــة هذا الرجل وإدراكـــه لقيمة عمل 
الأديب مقابل عمل المؤرخ، وهو يقول إن 
الأديب هو الأقدر على شرح أبعاد الحياة 
والمواقف من جوانبها المختلفة ومع أنه 
كان شـــخصا مرفّها وأرستقراطيا إلا أنه 
اســـتطاع أن يندمج مـــع قضايا مجتمعه 
وعصره وصـــوّر ذلك العصـــر الذي مهد 
لحرب نابليون على روسيا ورسم صورة 
للحياة الاجتماعية البائســـة التي مهدت 
لتوغل العدو، وهذا الأدب الســـامي الذي 
كان موضوعيـــا وشـــفافا فـــي توضيـــح 
جوانب الخلل هو الأدب الذي من شـــأنه 
أن يؤثـــر ويبقى خالدا، لذلك فإن ما تركه 
تولســـتوي يمكننا أن نعيد قراءته اليوم 
وغدا في ظل واقعنا الذي لم ينج بعد من 

ويلات الحروب.“

 رواية إنسانية

تناولـــت رواية الســـعود العنصرية 
التـــي يواجههـــا الطلبـــة العـــرب فـــي 
أوكرانيا، وهو محـــور تقول الكاتبة إنه 
”من أهـــم المواضيع التي أردت إظهارها 
وتســـليط الضوء عليها لأنه شيء حدث 
بالفعل وشـــاهدناه على شاشات التلفاز 
وسمعنا الخطاب العنصري والقائم على 
تحيـــزات كبيرة ضد الآخر. لذلك كان من 
المهم جدا في هذه الرواية توضيح هذا 
الجانب لأنه حـــدث بالفعل وهذه مفارقة 
كبيـــرة نواجهها اليوم مـــع العالم الذي 
يسمي نفسه متحضرا مقابل تسميته لنا 
بالعالم الثالث، فقد شاهدنا بكل وضوح 
نزعـــه لغطـــاء الحضـــارة والإنســـانية 
وتمييزه العنصري ضد الآخرين وأولهم 
العرب، وهذه مهمة مـــن مهمات الكتابة 
الأدبيـــة أن تقـــوم بعـــرض الواقـــع عبر 

عكسه بمرآة ذات عدسة مكبرة.“
  وتضيف ”بالنســـبة إليّ الرواية هي 
روايـــة إنســـانية بالدرجـــة الأولى وإن 
صنفها بعض القـــراء والنقاد من ضمن 
أدب الحـــروب ولكن حتى هذا التصنيف 
لا ينفي ســـيطرة الجانـــب الاجتماعي – 
الإنساني على مفاصلها، فلم تكن الحرب 
هـــي غايتي مـــن الكتابة ولكنهـــا كانت 
بمثابة لوحة قماشـــية لخلفيـــة الرواية 
للاتـــكاء علـــى بعـــض ثيمـــات الحـــرب 
التـــي تمكنني من الغـــوص في حيوات 
الشـــخصيات وإظهـــار كيـــف يمكـــن أن 
تكون خيارات الإنســـان في ظل مثل هذه 

الظروف التي يجد نفسه في أتونها.“
وتكشـــف أنـــه ”فـــي الروايـــة هناك 
مســـتويات متعددة من البعد الإنســـاني 
ليـــس فقـــط الـــذي يتعلـــق بشـــخصية 
يوســـف أو معاذ ولكن حتى شخصيات 
الأوكرانيين الذين تعامـــل معهم الطلبة 

العرب في رحلـــة خروجهم من أوكرانيا 
وهـــذا التنـــوع الإنســـاني موجود وهو 
الـــذي يشـــكل فسيفســـائية الإنســـاني 

المشترك.“
  وفي ســـؤالها عن مدى قـــدرة الأدب 
على أن يكون وســـيلة مقاومة أو توثيق 
في الحروب؟ قالت الســـعود إنه ” عندما 
نمارس الكتابـــة الأدبية نخال أنفســـنا 
لوهلة أننا ســـنصلح العالـــم من حولنا 
وأن نصوصنا ســـتعيد ضبـــط موازين 
العدالة والخيـــر والجمال، ولكن الواقع 
بعيـــد عن أحلام المبدعيـــن. الأدب عليه 
مســـؤولية كبيـــرة وهذا يتطلـــب وعيا 
وثقافـــة وإحساســـا بالمســـؤولية مـــن 
الكاتـــب، فـــي النهاية الكلمـــة قد تحدث 
أثـــرا ولكن للأســـف إلى الآن لـــم تتمكن 
مـــن إســـكات صـــوت المدافـــع ولا مـــن 
تعطيـــل قاذفات (الســـوخوي) مثلا بما 
أننـــا نتحـــدث عـــن الحرب الروســـية – 
الأوكرانية. ومع ذلك علينا ألاّ نتوقف عن 
توثيق أنفســـنا وحياتنـــا وكل ما يعبث 
بنـــا وبالأجيـــال القادمة علـــى أن نلتزم 
دائما بشـــروط الكتابة الأدبية فالعالم لا 

تنقصه التقارير الإخبارية.“

  و“الحـــرب التي أحرقت تولســـتوي“ 
هـــي التجربة الأولى لزينب الســـعود في 
كتابة روايـــة طويلة، وواجهتها تحديات 
كثيـــرة لترى النـــور، توضحهـــا بالقول 
”ســـأبدأ مـــن التحديـــات التي أســـتطيع 

أن أجملهـــا فـــي أمريـــن: الأول أن أكتب 
باســـتمتاع لأننـــي أضـــع هـــذا معيـــارا 
لنجاحي أمام نفســـي لذلك بعض الجمل 
والفقـــرات فـــي الروايـــة لســـت راضية 
عنهـــا تماما لأنها كُتبت في مزاج ســـيء. 
والثانـــي: أن أنجح فـــي تحقيق مقروئية 

جيدة لنصي الأول.“
وتســـتدرك ”أما السؤال عن التجربة 
الأولـــى في كتابة روايـــة طويلة الآن بعد 
أن حققـــت الروايـــة نجاحا جيـــدا أقول 
إنها تجربة ممتعة ولكن لو ســـألتني هذا 
الســـؤال فـــي بداية كتابتـــي للنص لكان 
الجواب مختلفا لأنني لا أستطيع وصف 
القلق الذي كنت أعيشـــه مع الشخصيات 
وكأننـــي جزء منها. ومن أجمل ما حققته 
هـــذه الرواية أنها تدرّس لطلاب المرحلة 
الثانوية في المدرسة الأميركية بالكويت 
كمـــادة مطالعـــة حرة وهـــذا أكثـــر مما 

توقعته من نجاح للرواية كعمل أول.“

الكاتب قد لا يحتاج إلى التعامل مع أشخاص يشبهون 

شخصياته لينجح
في أول أعمالهــــــا الروائية ”الحرب 
ــــــي أحرقــــــت تولســــــتوي: حــــــين  الت
تلتهم النار الأدب وتبقى الإنســــــانية 
شاهدة“، تمثل الكاتبة الأردنية زينب 
الســــــعود، تجربة ســــــردية مختلفة، 
تمزج بين الخيال والفلســــــفة، حيث 
ــــــة أثر الحــــــرب على  ــــــاول الرواي تتن
الإنســــــان والكتابة، مســــــتلهمة من 
تجربة تولستوي، لتقدم تأملا عميقًا 

في المعاناة والتحوّل.

{الحرب التي أحرقت تولستوي}.. 
زينب السعود تكتب 

الحرب الروسية - الأوكرانية

تجربة إنسانية مهمة (لوحة: بكري بلال)

س لطلاب 
ّ

الرواية تدر

المرحلة الثانوية في 

المدرسة الأميركية في 

ا 
ّ
الكويت وهذا أكثر مم

توقعته من نجاح للرواية

 بيــروت - شـــهدت مؤخـــرا، مطابـــع 
والنشر  للدراســـات  العربية  المؤسســـة 
الفيلســـوف  مؤلفـــات  آخـــر  ببيـــروت، 
والروائـــي الليبـــي إبراهيـــم الكونـــي، 
المعنون: ”ذاكرة العدم: الشهادة في حق 

الإنسان الهِجري“.
فعلى امتـــداد 220 صفحة هي جِماع 
ـــفر المهجوس بأوجاع  صفحات هذا السِّ
الكينونة، مضى الكوني في تشـــييد آخر 
معالـــم منظومته الفلســـفية، مســـتعينا 
بلغـــة تتردد بيـــن نبرة الوحـــي، وإيقاع 
النبوءة، وســـلطان الإشارة، حيث وضع 
الإنسان أمام مرآة ذاته، لا ليرى ملامحه 
العابرة، بل ليعاين فيه صورة ”الإنســـان 
الحضـــري“، ذاك الكائـــن الـــذي أورثته 
ـــد عبودية لا فكاك  بلُّ خطايـــا التملّك والتَّ
منها. ومن ركام هـــذا الخراب الوجودي 
”الإنســـان  الكونـــي  أنهـــض  المهـــول، 
الهجري“ ليســـتعيد لهذا الكائن الشـــقي 

نقاءه الأول، وسره الإلهي المنسي.
تنطـــق النصـــوص المقدســـة، كمـــا 
نطقـــت أســـاطير البدء، بأن لكل إنســـان 
صحيفة أعمـــال يُلقى بها يـــوم الفصل. 
غير أنّ قـــراءة الكتاب الأخيـــر لإبراهيم 
الكونـــي تجعـــل المرء مجبـــرا على قلب 
المســـألة: ماذا لـــو تحوّلـــت الصحيفة 
من ســـجل فردي إلى ســـفر كوني يؤرّخ 
لمســـيرة النوع البشـــري بأسره؟ عندها 
هـــو ذاته  يصير كتـــاب ”ذاكـــرة العدم“ 
صحيفة هـــذا الوجـــود، وذلـــك اعتبارا 
لكونه يؤرّخ لمسيرة انحدار الإنسان من 
براءة الفطرة إلى ســـقوط الحضارة. تلك 
ا مســـتقيمًا  المســـيرة التي لا تعرف خطًّ
صـــوب القيامة، بل طـــواف دائري فارغ 
يعيد إنتاج الســـقطة ذاتهـــا: خطيئة آدم 

وجناية قابيل، كأنها قدر مسطور.
وعلى امتداد صفحـــات هذا الكتاب، 
أفلـــح الكوني في رســـم خريطـــة ثنائية 
للكينونة تنبسط من العَوْلة الأولى حتى 
الزفرة الأخيرة. حيث كشـــف عبر ثنائية 
الاســـتقرار/الترحال سرّ مأســـاة الكائن 
البشـــري ومفتـــاح نجاتـــه منهـــا. وذلك 
بتأكيـــده أن الحضارة ليســـت ملاذًا، ولا 
الاســـتقرار كان انعتاقًـــا، بـــل هما أصل 
الورطـــة ووجه الســـقوط. أما الخلاص، 
ففـــي العودة إلـــى مقام الهجـــرة: هجرة 
لا تعنـــي حركـــة فـــي المكان، بـــل مقاما 
أنطولوجيًـــا، واغترابًـــا يطهّر الروح من 
رجس الحواضر، وتطهّرًا يعيد الإنســـان 
إلى البدء حيث الطبيعة محراب، والعدم 
ـــل. إنهـــا هجـــرة واعية،  فـــردوس مؤجَّ
وارتقاء إلى ســـدرة الحريـــة، وانغراس 
في الفـــراغ لا بحثًا عن الفناء، بل إضاءةً 
للمعنـــى ومقاومـــةً للعـــدم بضمير يقظ 

وفعل حر.
ثم يمضي الكوني في فضح مساوئ 
الاســـتقرار، متتبعًـــا تحـــوّل الكائن من 
إنسان رعوي خاشع في حضرة الطبيعة 
إلى إنســـان زراعيّ دشّن قطيعته الكبرى 
مع أمه الأولى بالاستقرار والتقنية. ومنذ 
ذلك اســـتحال الإنسان عبدًا وطاغوتًا في 
الأيديولوجيـــا،  أســـمال  متوشّـــحًا  آن، 
ومتنكّرًا لســـره اللاهوتـــي. ليخلص إلى 
أن الخلاص من هذا المأزق الأنطولوجي 
لا يتحقق إلا باستدعاء الذاكرة الهجرية 
الأولى من بطون الأســـاطير، واســـتعادة 
الهويـــة البكر حيث الميثولوجيا تتحوّل 
إلـــى عقيـــدة للـــروح. غيـــر أنّ اغتـــراب 
الحقيقة في الأســـاطير، بســـبب الفجوة 
التـــي تفصل بيـــن صفاء البدء وســـقطة 
الحضارة، جعلته يستدعي وسيطًا يفتح 

المغلق، وسيط لم يكن غير اللغة.
فإذا كانـــت اللغة، في قـــول هايدغر، 
وكانت  هي ”المسكن الأصيل للكينونة،“ 

المعاجم، كمـــا وصفها نيتشـــه، ”مقابر 
الأمـــم وأطـــلال العصور،“ فـــإن الكوني 
يجعـــل مـــن اللغـــة فـــي ”ذاكـــرة العدم“ 
مرآة الوجود ومفتاح ســـره. فهي الباب 
المفضي إلى محراب الكينونة، والســـتر 
الذي يحفظها مـــن العدم. لذا انبرى إلى 
استنطاق القواميس بمقاربة تجمع بين 
التنقيب اللســـاني، والحفـــر التاريخي، 
ليخلص  الأنثروبولوجيـــة،  والمســـاءلة 
إلـــى أن اللغـــات، جميعهـــا، ليســـت في 
واقع الأمر، إلا أثرًا مطموسًـــا للغة أولى، 
وأن اللغـــة الأولى هي اللغـــة الأمازيغية 
ذاتها: لغة البدء، ولســـان التكوين، وقلم 
اللاهوت. فبها وحدها ينفكّ ســـر الكائن 

وتتكشّف شيفرة الوجود.
هكـــذا أدان الكوني، فـــي هذا الكتاب 
الأسطوري، نموذج ”الإنسان الحضري“، 
جاعـــلا منـــه كائنـــا أثيمًا، خـــان براءته 
الأولى يوم استســـلم لوهم التملّك وفتنة 
الاستقرار وسطوة الســـلطان. لكنه، في 
المقابـــل، لم يقفل أمامه أبـــواب التكفير 
عـــن خطاياه، بـــل بشـــره بالخلاص في 
تمثل تِرْبه ”الإنسان الهجري“. فما عليه 
إلا أن يخطو فصيحا نحو درب الانعتاق، 
وذلك باعتناق الهجرة مقامًا، والأسطورة 
ترياقا، وتوسل اللغة الأمازيغية وسيطا 
بيـــن الكينونة وســـرها المكنـــون. إنها 
بشارة ”الإنسان الهجري“، الإنسان الذي 
يعقد عهد العودة إلـــى البدء، إلى ذاكرة 
النســـيان، حيث الهجرة خلاص، والعدم 
ذاكرة مكنونة، والأسطورة إنجيل الروح 

في رحلة التكفير عن خطيئة الحضارة.

 وإبراهيـــم الكوني كاتب ليبي يؤلف 
في الرواية والدراسات الأدبية والنقدية 
واللغوية والتاريخ والسياســـة. قد ألف 
81 كتابا، وترجمت كتبه إلى لغات العالم 
الحيـــة زُهاءَ 40 لغـــة. اختارته مجلة لير 
الفرنســـية أحدَ أبـــرز خمســـين روائيا 
عالميا معاصرا، وأشـــادت به الأوســـاط 
الثقافية والنقدية والأكاديمية والرسمية 
في أوروبا والولايات المتحدة واليابان، 
ورشـــحته لجائزة نوبل مـــرارا، ووضع 
السويسريون اسمه في كتاب يخلد أبرز 
الشـــخصيات التي تقيم علـــى أراضيهم 
وهو الكاتب الوحيد من منطقة الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا لا بل الوحيد 

أيضا من العالم الثالث في هذا الكتاب.

{ذاكرة العدم}.. إبراهيم 

الكوني يكتب مأساة 

الحضارة وبشارة الإنسان

كاتب يرسم خريطة ثنائية للكينونة

الكوني يعاين فيه صورة 

{الإنسان الحضري}، ذاك 

الكائن الذي أورثته خطايا 

د عبودية لا 
ُّ
بل

َّ
ك والت

ّ
التمل

فكاك منها

رواية صنفها بعض 

القراء والنقاد ضمن أدب 

الحروب ولكن هذا لا ينفي 

سيطرة الجانب الاجتماعي 

الإنساني عليها
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 درعا (ســوريا) - وسط أروقة التاريخ 
العتيـــق، وعلـــى مدرجـــات الحضـــارة 
التي قاومت الزمن والحرب، اســـتعادت 
مدينة بصرى الشـــام في محافظة درعا 
حضورها الســـياحي، مـــع توافد وفود 
من الولايات المتحـــدة وكندا وبريطانيا 
وهولندا، في زيـــارات ميدانية للاطلاع 
علـــى الأوابد الأثرية والمواقع التاريخية 
التي تميز المدينة، المســـجلة على لائحة 

التراث العالمي منذ عام 1982.
باحثين  الزائـــرة  الوفـــود  وضمـــت 
ومستشارين وسياحًا من خلفيات ثقافية 
متنوعـــة، عبّروا عـــن انبهارهم بجمالية 
المدينـــة ودقة هندســـتها وثـــراء معالمها 
التـــي تعكس براعة المعماريـــين القدماء 

وتنوع الحضارات التي مرّت بها.

وفي تصريح لوكالة الأنباء السورية 
(ســـانا)، وصفت الباحثة الأميركية في 
تاريـــخ الممالـــك القديمة، ماري ســـولين 
درابيو، المواقع بأنها ”تحف هندسية“، 
مشيرة إلى أن النسق المعماري يدل على 
اســـتخدام نظريات علميـــة متقدمة في 
تلك الحقبة، وهو ما يفســـر قدرتها على 

الصمود لآلاف السنين.
أما المستشـــار البريطاني صموئيل 
ليغـــو فقد دعا إلى تعزيـــز التعاون بين 
المنظمـــات الدوليـــة المعنيـــة بالتـــراث 

الثقافـــي والحكومة الســـورية، من أجل 
إبـــراز هذه الكنوز الأثريـــة، التي تأثرت 
بالحـــرب وتحتاج إلى جهـــود مضاعفة 

للحفاظ عليها.
و شدد الســـائح الهولندي إيلسجي 
ســـولتز بدوره على ضرورة ملاحقة كل 
من أســـاء لهذه المواقع، وفـــق القوانين 
الدوليـــة التي تحمي التراث الإنســـاني 

من الاستخدامات غير الأخلاقية.
وفي مشهد يعكس التفاعل الإنساني 
مع المكان، عبّر السائح الأميركي مارفين 
ميلـــر عـــن إعجابـــه بمســـرح بصـــرى 
وتصميمه، واصفًا المدينة بأنها نموذج 
وصورة  والدينـــي،  الحضـــاري  للتنوع 
حيـــة للتعايـــش الذي ســـاد فيهـــا عبر 

القرون.
وأكـــد رئيس مجلـــس مدينة بصرى 
الشـــام، المهنـــدس عبدالله المقـــداد، أن 
المدينة رغم عودة النشـــاط السياحي لا 
تزال تحمل آثار الدمار الذي طال بعض 
مواقعها، مثل ســـرير بنت الملك والمدرج 
والقلعة والمســـاجد القديمة، مشيرًا إلى 
أن هـــذه الآثـــار تشـــهد على مـــا وصفه 
ودعا  بـ“الهمجية التي طالـــت التراث،“ 

إلى حماية هذا الإرث التاريخي.
من جهتـــه، أوضح مديـــر المجموعة 
البريطانيـــة مبين رضـــا أن المدينة تنقل 
الزائر إلـــى عوالم موغلة فـــي التاريخ، 
مشـــيدًا بجمالهـــا المعمـــاري، فيما عبّر 
الســـائح البريطاني حبيـــب حنيفة عن 
شـــعوره بالطمأنينـــة داخـــل المســـجد 
العمـــري، لما يحملـــه من رمزيـــة دينية 

وتاريخية مرتبطة بسيرة الصحابة.
وتحدّث الســـائح ذو القرنين حسين 
عـــن تأثره بزيـــارة دير الراهـــب بحيرا 
ومســـجد مبرك الناقة، مشـــيرًا إلى أنه 
استعاد مشاهد من سيرة النبي الكريم، 

بينما لفتـــت الســـائحة الأميركية كيلي 
غرين إلـــى براعة الحضـــارات القديمة 
في تصميم القلعة والمســـرح والكنيسة 

المسقوفة.
وفـــي مايو الماضـــي زارت مجموعة 
ســـياحية من أميركا وفرنسا وإسبانيا 
وإيرلنـــدا المدينـــة، حيـــث أبـــدى مدير 
لوبيـــز  أوريـــل  الإســـباني  المجموعـــة 
إعجابـــه بجمال المعالـــم الأثرية، مؤكدًا 
أن النظريات الهندســـية المستخدمة في 
بصرى الشـــام لا تـــزال تُـــدرّس وتُطبّق 

حتى اليوم.
وشـــددت الموظفة الأميركية سيندي 
مونـــي، العاملـــة فـــي منظمـــة التراث 
العالمـــي، علـــى أهميـــة التحـــف الفنية 
الفريـــدة فـــي المدينـــة، خاصـــة القلعة 
الدعـــم  اســـتمرار  مؤكـــدة  والمســـرح، 
لعمليات الترميم. أما الفرنســـية جولي 
غـــولا فقد دعت إلى تعاون دولي لحماية 
آثار ســـوريا، خاصة بعد رفع العقوبات 
الاقتصادية عنها، وانتقالها إلى مرحلة 

الإعمار.
جـــون  جيـــري  الإيرلنـــدي  وأشـــار 
أوكيفـــي إلـــى أن المدينـــة تحتـــاج إلى 
زيـــارات متعـــددة لكثرة مـــا تحويه من 
مواقع نابضة، متمنيًا لسوريا الازدهار 
بعد تجـــاوز أزمتهـــا. وعبّـــر الأميركي 
جاكســـون وينغ عـــن انبهـــاره بالمدرج 
والقلعة، واصفًا إياهما بأنهما تحفتان 

معماريتان فريدتان.
وأكـــد مديـــر ســـياحة درعا، ياســـر 
الســـعدي، أن المديريـــة تواصـــل تنفيذ 
خططهـــا الترويجية بالتعاون مع وزارة 
لإبراز  المحليـــة،  والفعاليات  الســـياحة 
وشـــعبها،  لســـوريا  الحقيقية  الصورة 
مشـــيرًا إلـــى اســـتعداد كامـــل لتقديم 
وصـــور  مطبوعـــات  مـــن  التســـهيلات 

وبروشورات تعريفية.
ودعت المستشـــارة الكندية راشـــيل 
زيتـــار إلـــى دعـــم هـــذه المواقـــع عبـــر 
الإعلام والمنظمات الدولية، فيما أشـــار 
المهندس الأميركـــي زينغ ليو إلى أهمية 
ترميم ســـرير بنت الملك، مشـــيدًا بالدقة 

الهندسية في بناء الأعمدة.

وتضـــم بصرى الشـــام أكثـــر من 46 
موقعًـــا أثريًـــا، وتُعـــرف تاريخيًا بأنها 
المدينة التي اســـتقبلت أول نســـخة من 
القـــرآن الكريم فـــي بلاد الشـــام، وتقع 

جنوب دمشق على بعد 142 كيلومترًا.
وفي ســـياق متصـــل انطلقت أعمال 
إصلاح وتأهيـــل الطرقات فـــي المدينة، 
ضمـــن خطـــة تشـــاركية بـــين الجهات 
الحكوميـــة والمجتمـــع المحلـــي، تهدف 
إلى تحســـين البنيـــة التحتيـــة وتعزيز 
الخدمات العامـــة. وأوضـــح المقداد أن 
المشروع ينفذ على مرحلتين: حجرية ثم 
إسفلتية، وقد باشـــرت الورشات أعمال 
الحفر لإعـــادة تركيب الحجارة بشـــكل 

هندسي يضمن السلامة المرورية.
وأشـــار المهندس عبدالسلام المقداد، 
أحـــد المتبرعـــين، إلـــى أن الأضـــرار في 
شـــبكة الطرق تم توثيقها بالتعاون مع 

المجلـــس المحلي، تمهيدًا لإعادة تأهيلها 
بمـــا يحافظ على الطابـــع الأثري. ولفت 
إلى مشـــاركة المجتمع المحلي في حملة 
”أبشـــري حوران“، التي شـــملت تركيب 
مصابيح تعمل بالطاقة الشمســـية على 

طريق الزهور المؤدي إلى القلعة.
وتهـــدف الحملة إلى دعم مشـــاريع 
تنموية في محافظة درعا، تشـــمل ترميم 
المدارس وتأهيل المراكز الطبية وإصلاح 
الآبار وتقديم حلول للطاقة البديلة، إلى 
جانب مشـــاريع خدميـــة تتعلق بالإنارة 

والنظافة وصيانة الطرق.
وفي خطوة تعزز النشاط السياحي، 
باشـــرت ورشـــات العمل أعمـــال ترميم 
مقصف بصرى الشـــام الســـياحي، بعد 
طرحه للاســـتثمار عبر المزايدة العلنية. 
وأوضح المقداد أن العقد يشمل تنفيذ كل 
أعمال الإنشاء والإكساء، ليعود المقصف 

إلى ســـابق عهـــده كمكان يقـــدم الراحة 
والخدمات للزوار.

الـــدوس  ســـمير  المســـتثمر  وأكـــد 
أن أعمـــال التأهيـــل بـــدأت بعـــد إنجاز 
تأسيس  وسيتم  الهندســـية،  الدراسات 
البنية التحتية بالكامل، مع إعادة تأهيل 
الحديقة الأمامية، وإضافة تعديلات فنية 

تتناسب مع الصبغة الأثرية للمدينة.
ويقع المقصف مقابل القلعة الأثرية، 
علـــى مســـاحة تتجاوز 600 متـــر مربع، 
ويتألف من طابقين، ويحتوي تراســـات 
صيفية وشـــتوية، وهو مكسو بالحجر 
البازلتي، ويصنف من الدرجة السياحية 

الثانية.
وتبقى بصرى الشـــام، رغم كل ما مرّ 
بهـــا، مدينة تنبض بالحياة، وتســـتقبل 
زوارهـــا بحفاوة التاريـــخ وكرم الأرض 

وأمل المستقبل.

بصرى الشام تستقبل زوارها بحفاوة الحضارة
السياح الغربيون يكتشفون أن التاريخ لا يحتاج ترجمة

بصرى الشــــــام تســــــتعيد رونقها الســــــياحي بزيارة وفــــــود أجنبية معجبة 
بآثارها الخالدة المســــــجلة كتراث عالمي وتدعو إلى ترميم معالمها المتضررة 
من الحرب، كالمسرح والقلعة، وتطالب بحمايتها. ورغم الدمار تُطلق حملات 
تأهيل الطرقات وترميم المقصف الســــــياحي، بينما تروي الحجارة حكايات 

حضاراتٍ عتيقة، وكأنها تتحدى الزمن والإهمال.

 يغازل العالم
ٌ

تراث

الحجارة تروي التاريخ مدينة لا تنسى  واعد
ٌ

ترميم

النسق المعماري يدل على 

استخدام نظريات علمية 

متقدمة، وهو ما يفسر 

قدرة المدينة على الصمود 

لآلاف السنين

حضارة مصر القديمة تبهر الصينيين في شنغهاي
 بكين - رغم مرور شـــهر على اختتام 
فعالياتـــه، لا يـــزال معـــرض ”علـــى قمة 
الهـــرم: حضـــارة مصر القديمـــة“ يحتل 
مكانـــة بـــارزة فـــي اهتمامـــات الأثريين 
الصينيين، ويشغل ذاكرة عشّاق التراث 
المصري في الصين، حتى باتت الصحافة 
المحلية تصفه بـ“الحدث الملحمي“، وفق 

تقرير نشرته وكالة ”شينخوا“.
والمعـــرض، الـــذي أقيم فـــي متحف 
شـــنغهاي على مدار ثلاثة عشـــر شهرًا 
متواصلـــة، عـــرض 788 قطعـــة أثريـــة 
مصريـــة قديمـــة، 95 فـــي المئـــة منهـــا 
تُعـــرض لأول مرة في القارة الآســـيوية، 
مـــا جعله حدثًـــا ثقافيًا اســـتثنائيًا بكل 

المقاييس.
وقد حقـــق المعرض أرقامًا قياســـية 
غيـــر مســـبوقة، إذ اســـتقطب نحو 2.77 
مليون زائر، وســـجل أكثر مـــن 30 مليار 
متابعة وتفاعل عبر الإنترنت، بحسب ما 
الرسمي،  أفاد موقع ”شنغهاي أوبزرفر“ 
الذي وصف المعرض بأنه ”وليمة ثقافية 

فريدة“ و“حدث ثقافي ملحمي“.
وفـــي تصريحات صحفيـــة، أوضح 
تشو شـــياو بو، مدير متحف شنغهاي، 
أن المعرض اســـتقبل خـــلال أيامه الـ340 
أكثر من 8000 زائر يوميًا في المتوســـط، 
فيما بلـــغ عدد الزوار يوم 16 أغســـطس 
وحده 23149 زائرًا خلال 24 ســـاعة، وهو 

رقم قياسي في تاريخ المتحف.

وأضــــاف أن الإقبــــال الجماهيــــري لم 
يتأثر حتى في أيام العطل التقليدية، مثل 
عيد منتصف الخريف الذي شهد أعاصير

ممطرة، حيث حضر أكثر من 4000 
زائر في ذلك اليوم. وتشير 
الإحصاءات إلى أن 70 في 
المئة من الزوار قدموا من 

خارج مدينة شنغهاي، 
وأكثر من 70 في المئة 

منهم حضروا خصيصًا 
لمشاهدة المعرض.
وقد انعكس 

نجاح المعرض على 
حركة السياحة، 
إذ أعلنت وزارة 

السياحة والآثار 
المصرية عن 

ارتفاع عدد السياح 
الصينيين الوافدين 
إلى مصر بنسبة 65 
في المئة خلال فترة 

المعرض.
وفي محاولة لفهم 

أسباب هذا النجاح 
اللافت، خلص المحللون 

الصينيون إلى ثلاثة 
عناصر رئيسية، هي 

القيمة الاستثنائية 
للقطع الأثرية المصرية. 

فالمعــــرض أثبــــت أن بنــــاء علامــــة ثقافية 
قوية يتطلب محتــــوى غنيًا وذا قيمة. وقد 
كســــر المعرض احتكار الأوساط الأكاديمية
 الغربية لدراسة المصريات، إذ تم 
تصميمه وتنظيمه بالكامل من 
الجانب الصيني، ليقدم 
الحضارة المصرية القديمة 
من منظور محلي، ويبرز 
”التناغم في الاختلاف 
والجمال في التماثل“ بين 
الحضارتين الصينية 
والمصرية. كما سلط 
الضوء على أحدث 
نتائج التعاون الأثري 
بين البلدين، بما في 
ذلك الاكتشافات في 
منطقة سقارة، ليُوصف 
بحق بأنه ”معرض 
يستوقف أنظار العالم“.

وثانيا، عمق العلاقات 
الثقافية بين الشعبين، 
حيث أشار حسن رجب، 
عميد كلية الألسن ومدير 
معهد كونفوشيوس 
بجامعة قناة السويس، 
إلى أن الإقبال الكبير من 
الزوار الصينيين يعكس 
سحر الثقافة الشرقية 
المشتركة بين البلدين، مؤكدًا

والمصريـــة  الصينيـــة  الحضارتـــين  أن 
ضاربتان في عمق التاريخ. وفي المؤتمر 
الصحفي الختامي للمعرض، الذي عُقد 
في 17 أغسطس، قالت هاجر عبدالجواد، 
أمـــين متحـــف الإســـكندرية القومي، إن 
عرض هذه المجموعة الأثرية في متحف 
شـــنغهاي لم يربط فقـــط بين حضارتين 
عريقتين، بل جسّـــد أيضًا قيماً مشتركة 
مثل احترام التاريخ، والسعي للمعرفة، 

وتقدير الإبداع البشري.
المبتكرة،  الترويج  أســـاليب  وثالثًا، 
إذ نجـــح المعـــرض فـــي جـــذب اهتمام 
الجمهـــور مـــن خـــلال فعاليـــات غيـــر 
تقليديـــة، أبرزها ”ليلـــة القطط الغريبة 
التي لاقت رواجًا واســـعًا  في المتحف،“ 
علـــى منصـــات التواصـــل الاجتماعي، 
وربطـــت رمز الإلهة المصرية ”باســـتت“ 
بأنماط الحياة المعاصرة بطريقة جذابة. 
كما قـــدم المعرض تجربـــة ”العودة إلى 
مصر القديمـــة“ عبر الواقع الافتراضي، 
وشاشات عرض محيطية منحت الزوار 
إلـــى  الكامـــل،  بالانغمـــاس  إحساسًـــا 
جانب تســـجيلات صوتية إرشادية، ما 
مكّن الـــزوار من التفاعـــل مع الحضارة 
المصريـــة بأســـاليب تناســـب مختلـــف 
الفئات، من العائلات إلى الفرق المدرسية 

والباحثين.
وعلى الصعيد التجاري، طرح متحف 
شنغهاي أكثر من 1200 منتج ثقافي وفني 

خلال المعرض، وحقـــق مبيعات تجاوزت 
ثلاثة ملايين قطعة، ما أســـهم في تحقيق 

إيرادات مالية ضخمة.

وفـــي ختـــام المعرض، أعربـــت هاجر 
للحكومـــة  امتنانهـــا  عـــن  عبدالجـــواد 
ووصفت  شـــنغهاي،  ومتحف  الصينيـــة 
للصداقـــة  مهـــم  ”رمـــز  بأنـــه  المعـــرض 
مؤكدة أن  والتعاون بين الصين ومصر،“ 
نهاية المعرض ليست سوى بداية جديدة 
لتعـــاون أعمق فـــي مجـــالات المعارض، 
والتدريـــب،  الأكاديميـــة،  والأبحـــاث 

والإبداع.
وقد أُعلـــن خلال المؤتمر الصحفي أن 
متحف شنغهاي سيبدأ هذا العام تعاونًا 
مع المجلس الأعلى للآثار المصرية لإجراء 
أعمال تنقيـــب في منطقـــة ممفيس، أول 
عاصمة لمصـــر القديمة، في خطوة تهدف 
إلى تعزيز التعاون الثقافي وإبراز التقدم 

الصيني في علم الآثار عالميًا.

وتُعد هذه أول مشــــاركة معمقة لفريق 
تنقيــــب صيني فــــي إحدى أهــــم المناطق 
الأثرية بمصر، وهو تعاون تاريخي جديد 
يُضاف إلى ســــجل العلاقات الثقافية بين 

البلدين.
وخــــلال التحضير للمعــــرض، أجرى 
متحف شــــنغهاي دراســــة جدوى لأعمال 
التنقيب المشــــتركة، وحصــــل مؤخرًا على 
موافقة الجهــــات المصريــــة المختصة، ما 

مهّد الطريق لبدء المشروع.
وفي هذا السياق، يعتزم فريق متعدد 
التخصصــــات بقيادة تشــــن جيــــه، نائب 
مدير المتحــــف، التوجه إلــــى ممفيس في 
أكتوبــــر المقبل، حيــــث ستســــتمر أعمال 
التنقيب لمدة شــــهرين، بهدف تعميق فهم 
تطــــور الحضــــارة المصريــــة القديمة من 

خلال المسوحات والأبحاث الميدانية.
وســــيتعاون الفريــــق الصينــــي مــــع 
نظرائه المصريين في دمج أعمال التنقيب 
مع أنشــــطة المعارض وتطويــــر المتاحف، 
لتدشــــين نمــــوذج جديــــد مــــن التعــــاون 

الثقافي.
وفي تعليق له، قال تشن جيه ”لا تزال 
منطقة ممفيس تخفي الكثير من الأسرار، 
والمشــــاركة في التنقيب هناك تمثل فرصة 
غيــــر مســــبوقة للعلماء الصينيــــين. إنها 
ليســــت فقط دليلاً على الثقــــة في قدراتنا 
الأكاديمية، بل أيضًا شهادة على الصداقة 

العريقة التي تجمع بين بلدينا.“

استقطب المعرض  نحو 

2.77 مليون زائر، وسجل 

أكثر من 30 مليار متابعة 

عبر الإنترنت، بحسب موقع 

{شنغهاي أوبزرفر}
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 طوكيو - بعد عام من أولمبياد باريس، 
يبدو أن المشــــهد لم يتبدل، حيث يتنافس 
الفائــــزون الثلاثة بالميداليــــات في نهائي 
ســــباق 800 م على لقب بطولــــة العالم. لم 
يُقــــدّم العداؤون الكينيــــون أداء جيدا في 
ســــباقات المسافات المتوســــطة والطويلة 
فــــي طوكيــــو، ويتطلعون إلــــى وانيونيي 

لإنقاذهم من هذا المأزق.
واصل البطــــل الأولمبــــي أداءه المميز 
الــــذي ظهر بــــه في ألعــــاب باريــــس هذا 
الموســــم، لكن الســــؤال الوحيد هو ما إذا 
كان راعي الماشــــية الســــابق قــــد بالغ في 
حملتــــه. الشــــاب البالــــغ 21 عامــــا والذي 
يعتقد كثيرون أنه قادر على تحطيم الرقم 
القياســــي العالمي لمواطنه ديفيد روديشا 
(1:40.91 دقيقــــة حققــــه فــــي 9 أغســــطس 
2012 فــــي لندن)، بذل قصــــارى جهده في 
نهائي الدوري الماسي في زيوريخ الشهر 

الماضي.
كان مــــن الصعــــب تحديد مــــا إذا كان 
يبذل جهــــدا كافيا للتأهل ويدخر نفســــه 
لليوم الكبير، أم أنــــه متعب بالفعل خلال 
ســــباقيه في العاصمة اليابانية. وبدوره، 
افتقر الكندي ماركــــو أروب، حامل اللقب 
والحائز علــــى الميدالية الفضية الأولمبية، 
إلى التألق. ســــجل توقيتا متســــاويا مع 

الجزائري ســــجاتي، الحائز على الميدالية 
البرونزيــــة فــــي أولمبيــــاد باريــــس 2024 
وفضية مونديال يوجين 2022، وهو أبطأ 
توقيت ضمن تصفيات نصف النهائي من 

بين المتأهلين الثمانية.
رغــــم ذلــــك، يبــــدو أروب، المولود في 
الســــودان، مرتاحــــا. قال ”لقــــد زرت هذا 
المــــكان مرات عديدة، وأعــــرف ما أتوقعه، 
وأســــتطيع التحكــــم في مشــــاعري“. من 
ناحيتــــه، عــــرف ســــجاتي (26 عاما) كيف 
يوفــــر طاقته فــــي الأمتار الأخيــــرة. وقال 
”ســــتحدث مفاجــــآت فــــي النهائــــي وإن 

شــــاء الله نكون عند حســــن ظــــن الجميع 
ونحــــرز ميدالية ونفرّح العرب والشــــعب 

الجزائري“.
وأضــــاف ”يتأهــــل صاحبــــا المركزين 
الأول والثانــــي مباشــــرة، لــــذا لــــم يكــــن 
يتوجب عليّ بذل الكثير من الجهد لتوفير 
طاقتي للسباق النهائي، على أمل أن نفرح 

الجميع“. 
ويدخل الإيرلندي ســــيان ماكفيليبس 
دائــــرة المرشــــحين للفــــوز بميدالية وذلك 
بفضل الأداء الرائع الذي قدمه، مســــجلا 
أســــرع زمن بلغ 1:43.18 دقيقــــة في الدور 
قبل النهائــــي. وقال العداء ابن الـ23 عاما 
”من المذهــــل أن أكــــون أول إيرلندي يصل 

إلى نهائي سباق 800 م في بطولة العالم“. 
وأضاف ”أتمتع بثقة كبيرة قبل النهائي“.

تفوقت ســــيدات كينيا على غريمتهنّ 
اللــــدودات مــــن إثيوبيــــا فــــي ســــباقات 
المســــافات الطويلة حتى الآن في طوكيو، 
ومن غيــــر المرجح أن يتغيــــر هذا الوضع 
نظريــــا في النهائي المثير لســــباق 5 آلاف 
م. يمكن لجماهير الملعب الأولمبي السبت 
الكينية  الثنائــــي  بمنافســــة  الاســــتمتاع 
بياتريــــس تشــــيبيت وكيبييغــــون، حيث 
تســــعى كلاهما للفوز بذهبيــــة مزدوجة. 
تتعلــــق آمــــال إثيوبيا الأخيــــرة في حفظ 
مــــاء الوجه بالعــــداءة الموهوبــــة غوداف 

تسيغاي.

إحــــدى العقبات التــــي تواجه كلا من 
تشــــيبيت وتســــيغاي هــــي أن كيبييغون 
لا يعتريهــــا الخوف أو الرهبة. وتســــعى 
تشــــيبيت المتوجة بســــباق 10 آلاف م في 
اليــــوم الافتتاحي فــــي طوكيــــو، لإضافة 
المعــــدن الأصفر فــــي 5 آلاف م إلى لقبيها 

الأولمبيين العام الماضي في باريس.
بالنســــبة لكيبييغون البالغة 31 عاما 
والتي تكبر تشيبيت بست سنوات، يتمثل 

هدفها في تكرار فوزها بذهبيتي 1500 و5 
آلاف م فــــي بطولة العالم في بودابســــت 
2023. فــــازت كيبييغون بالميدالية الذهبية 
العالميــــة الرابعة تواليا في ســــباق 1500 
متــــر بفــــارق كبيــــر فــــي وقت ســــابق من 
هذا الأســــبوع، وبينما قد يشــــعر الناس 
العاديون بآثار ذلك، فإن نهمها للسباقات 
يكبح أي شــــعور بالتعب. قالت الخميس 
بعد تأهلها بســــهولة إلــــى النهائي ”كان 
هذا أول ســــباق 5 آلاف م لي هذا الموسم، 
لذا أنا ســــعيدة“. وأضافــــت ”لقد تعافيت 
جيــــدا من فوزي فــــي ســــباق 1500 م، لذا 
كل شــــيء على ما يــــرام. آمل في أن أحقق 

نتيجة رائعة السبت، وأتطلع إلى ذلك“.
مــــن ناحيتهــــا، تدخل تســــيغاي (28 
عاما) النهائــــي مُعززة ببرونزية ســــباق 
10 آلاف م. أحرزت ذهبية ســــباق 5 آلاف م 
في بطولة يوجين 2022، وأتبعتها بذهبية 
ســــباق 10 آلاف م بعد عام في بودابست. 
ستســــعى جاهــــدة لتعويــــض مــــا فاتها 
بعد عودتهــــا من أولمبيــــاد باريس خالية 

الوفاض من دون ميدالية.
وعلى غرار تشــــيبيت، تشعر تسيغاي 
بالســــعادة لأنها حظيت بفرصة مواجهة 
كيبييغــــون فــــي النهائــــي، إذ قالــــت ”أنا 
ســــعيدة أيضا بنجاح فيث كيبييغون في 
الوصول إلــــى النهائــــي“. وأضافت ”من 
الناحيتــــين الشــــخصية والرياضيــــة هي 
رائعة. من الممكن تحطيم الرقم القياســــي 
لســــباق 1500 م، ولكن تكــــرار هذا الإنجاز 
مــــرة أو ثــــلاث أو خمس مــــرات، فهو أمر 
رائع“. وختمــــت قائلة ”أنا ســــعيدة جدا 
لأننا سنكون في نهائي الـ5 آلاف م معا“.

 الدوحة - تُستأنف منافسات الجولة 
الخامســـة من بطولـــة دوري نجوم بنك 
الدوحـــة القطـــري لكرة القدم للموســـم 
2025 – 2026. وتأتـــي تلـــك الجولـــة في 
وقـــت تبحث فيـــه الأنديـــة القطرية عن 
اســـتعادة توازنها محليا بعد سلســـلة 
مـــن النتائج القاريـــة المخيبة للآمال في 
بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث 
تبرز ست مواجهات متباينة في أهدافها 
وتطلعاتها، بين صـــراع القمة والهروب 

من القاع.
وسيستهل الشمال والغرافة الجولة 
عندمـــا يلتقيـــان علـــى ملعـــب ”خليفة 
الدولـــي“ مســـاء غـــد في مواجهـــة قمة 
مبكرة على صدارة الترتيب. وســـيدخل 
الشـــمال اللقاء بمعنويـــات مرتفعة بعد 
أن حصـــد العلامـــة الكاملـــة مـــن أربع 
مباريات متصـــدرا برصيد 12 نقطة، ما 
يجعلـــه الفريق الوحيد الذي لم يفقد أي 
نقطة حتى الآن. ويسعى الفريق، بقيادة 
مديره الفني الإســـباني ديفيد بيراتس، 
إلى مواصلة ســـجله المثالي وترســـيخ 

موقعه في القمة.
البرتغالـــي  بقيـــادة  الغرافـــة  أمـــا 
بيـــدرو مارتينيـــز، الـــذي يحتـــل المركز 
الثالث بتسع نقاط من ثلاثة انتصارات 
وهزيمـــة، فيدرك أن الفـــوز وحده يمكن 
أن يقلص الفـــارق النقطي مع المتصدر، 
كمـــا أنـــه يســـعى لمصالحـــة جمـاهيره 
بعد الخســـارة الآســـيوية أمام الشارقة 
الإماراتي، وهـــو ما يضفي على المباراة 
مواجهـــة  باعتبارهـــا  خاصـــة  إثـــارة 
مباشـــرة بين أقـــوى خط هجـــوم حتى 
الآن ودفاع لم يختبـــر كثيرا. وفي نفس 
اليـــوم سيســـتضيف ملعـــب ”الثمامة“ 
المونديالي مواجهة لا تقل ســـخونة بين 

العربي والدحيل.
مدربـــه  بقيـــادة  العربـــي  ولـــدى 
الإســـباني بابلـــو أمو أربع نقـــاط فقط 
فـــي المركـــز الثامـــن، جمعهـــا مـــن فوز 
وتعـــادل وخســـارتين، وهو مـــا يعكس 
حالة من التذبـــذب بين القوة الهجومية 
التي ســـجلت ثمانية أهداف والهشاشة 

الدفاعية التي استقبلت تسعة أهداف.

استعادة التوازن

ويقف الدحيل مـــن جانبه في المركز 
السابع بالرصيد نفســـه (4 نقاط)، لكنه 
يدخل المباراة مثقلا بخســـارة آســـيوية 
أمام الهلال الســـعودي بهدفـــين مقابل 
هـــدف، ما يضاعف الضغوط على مدربه 
الجزائـــري جمـــال بلماضـــي ولاعبيه. 
الفريقان يبحثان عن اســـتعادة التوازن 
وإثبـــات الـــذات، مـــا يجعـــل المواجهة 

مفتوحة على جميع الاحتمالات.
وهناك قمة أخرى منتظرة تقام على 
ملعب ”جاســـم بن حمد“، وتجمع السد 
بالوكـــرة، حيـــث تراجـــع الأول (حامل 
اللقب) إلى المركز السادس برصيد ست 
نقاط بعد خســـارته المفاجئة في الجولة 
1 أمام الشـــحانية ويحتاج  الماضية 0 – 
إلى انتصـــار يعيد الثقـــة للفريق الذي 

يملـــك إمكانيات كبيرة لكنـــه يعاني من 
عدم ثبـــات المســـتوى. ويحتـــل الوكرة 
بدوره المركز الخامس بســـبع نقاط بعد 
فوزيـــن وتعادل وخســـارة وحيدة كانت 

أمام الأهلي بنتيجة 3 – 5.
ويرفـــع الفريقان شـــعار التعويض، 
وعادة ما تحمل المواجهة بينهما الكثير 
من الإثـــارة، وهـــو ما يرجـــح أن تكون 
المباراة حماسية وصعبة على الطرفين. 
أمـــا نـــادي قطـــر فســـوف يلتقـــي مـــع 
الشـــحانية على ملعب ”خليفة الدولي“ 
مســـاء الأحـــد في مبـــاراة يســـعى من 
خلالهـــا الفريق لمواصلة نتائجه المميزة 
هذا الموســـم. ويحتل قطر المركز الثاني 
برصيد عشـــر نقاط عقـــب تحقيقه ثلاثة 

انتصارات متتالية.

المراكز المتأخرة

المتأخـــرة  المراكـــز  صـــراع  وفـــي 
يســـتضيف ملعب ”البيـــت“ مواجهة أم 
صلال والســـيلية، حيث يدخل الفريقان 
ولدى  اللقاء بشعار ”لا بديل عن الفوز.“ 
أم صـــلال ثلاث نقاط فقط من فوز واحد 
وثلاث هزائـــم، ويحتل المركز العاشـــر، 
بينما يقبع السيلية في ذيل الجدول من 
دون أي نقطة بعد أربع مباريات مخيبة 
للآمال، ليصبح الفريق الوحيد الذي لم 

يحصد أي نقطة.

ويحتل الأهلي المركز الحادي عشـــر 
برصيـــد ثلاث نقاط فقـــط، لكنه قادم من 
انتصـــار مثيـــر علـــى الوكـــرة، وهو ما 
يمنحه دفعة معنوية هامة قبل مواجهة 
خصـــم قوي كالريان، الـــذي يتواجد في 
المركـــز الرابع بســـبع نقـــاط بعد فوزين 
وتعادل وخســـارة، ويدخل اللقاء معززا 
بصفقاته الجديدة وفي مقدمتها المهاجم 
الصربـــي ألكســـندر ميتروفيتش. ومن 
المنتظـــر أن تكـــون المبـــاراة هجوميـــة 
ومفتوحـــة بـــين فريقين يمتلـــكان نزعة 
هجومية واضحـــة، حيث يعتمد الأهلي 
على قـــدرات الألماني جوليان دراكســـلر 
وعمر سيكو، فيما يسعى الريان لتعزيز 

تواجده بين فرق القمة.
هكـــذا تبـــدو الجولة الخامســـة من 
الـــدوري القطـــري مرشـــحة لأن تكـــون 
واحدة مـــن أكثر جولات الموســـم إثارة 
حتى الآن، في ظل صدامات مباشرة بين 
فرق القمة، ورغبة قوية لدى فرق المؤخرة 
فـــي الابتعـــاد عن دائـــرة الخطر، فضلا 
عن ســـعي الأنديـــة القطريـــة لتعويض 
جماهيرها محليا بعد الإخفاقات القارية 

الأخيرة.

 برشلونة (إســبانيا) - يتطلع ماركوس 
راشـــفورد إلى صناعة مجـــد في بطولة 
دوري أبطـــال أوروبـــا لكــــرة القـدم مع 
فريقه برشـــلونة الإســـباني بعد تجاوزه 
محنتـــه مـــع فريـــق مانشســـتر يونايتد 

الإنجليزي. 

وخرج الجنـــاح الدولـــي الإنجليزي 
(27 عامـــا) من غياهب غربتـــه في ملعب 
”أولد ترافورد“ ليقـــود الفريق الكتالوني 
إلـــى الفوز 2 – 1 على مضيفه نيوكاســـل 
يونايتد الإنجليـــزي تحت أنظار الألماني 
توماس توخيل، مدرب منتخب إنجلترا، 
في ملعب ”سانت جيمس بارك“، ليبرهن 

على موهبته الدائمة.

وبعدمــــا تجاهلــــه البرتغالــــي روبــــن 
أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد،

سجل راشفورد، المنضم إلى برشلونة هذا 
الموسم على ســــبيل الإعارة، هدفا بضربة 
رأس رائعة، قبل أن يحــــرز الهدف الثاني 
بتســــديدة مدويــــة، ليقــــود بطــــل الدوري 
الإســــباني في الموســــم الماضي إلى الفوز 

بمباراتــــه الأولــــى فــــي دوري أبطــــال 
أوروبــــا هذا الموســــم، ويدشــــن 

حملتــــه نحــــو تحقيــــق لقبه 
المســــابقة  فــــي  الســــادس 
القاريــــة بانتصــــار ثمين 

ومستحق.
ولدى سؤاله 

عما إذا كان يحلم 
بالفوز بدوري 
أبطال أوروبا 

هذا الموسم، قال 
راشفورد ”بالتأكيد. 

أعتقــــد أن الجميع يحلــــم بالتتويج 
بــــه، والآن أنــــا مــــع برشــــلونة، والحلم 
وأضاف ”آمــــل أن نفوز  هو برشــــلونة.“ 
بالبطولة، لكن المنافسة تبدو قوية للغاية، 
لذا ينبغي علينا أن نتعامل مع كل مباراة 

علــــى حــــدة، وأن نواصــــل العمــــل الجاد 
ونسعى للتطور كفريق.“

ولم يكن راشفورد، 
الفائز بلقب الدوري 
الأوروبي مع يونايتد 
في سن المراهقة، قد 
هز الشباك في في 
مبارياته 

الأربــــع الأولــــى مــــع ناديه الجديــــد، لكنه 
عوض ذلك بضربة رأس في الدقيقة 58، ثم 
ســــدد كرة قوية ارتطمت بباطن العارضة 
قبل أن تســــكن الشــــباك بعد ســــبع دقائق 

ليضاعف النتيجة. 
وقال النجم الإنجليزي في تصريحاته، 
التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي 
أيــــه ميديــــا)، ”رأيت ثغرة، اســــتطعت من 
خلالها رؤية القائــــم البعيد. الأمر يتعلق 

أكثر بالثقة في التسديد.“ 
وأضاف ”أتدرب علــــى هذه المهارة 
منذ صغري، لذا ربما يكون هذا هو 
الجزء الأســــهل. لكنه هدف رائع، 

لذا أنا سعيد به للغاية.“
جماعي  أداء  ”إنـــه  وتابـــع 
رائع. ليـــس من الســـهل الفوز 
على نيوكاســـل فـــي ملعبه، من 
الصعـــب لعب كـــرة القـــدم التي 
نتدرب عليها يوميا في ملعب مثل 
هذا، لذا أنـــا فخور جدا بالفريق.“ 
وقال لاعـــب برشـــلونة ”أنا فخور 
لأننـــي ســـجلت أول أهدافـــي مـــع 
النـــادي. ســـننتقل إلى المبـــاراة التالية، 

وآمل أن أتمكن من تكرار ذلك.“

جمال سجاتي يخطط لتحقيق مفاجأة 
وسط صراع كيني قوي

وانيونيي منقذ كينيا في منافسات مونديال طوكيو

ــــــا أن يحقق العداءان الأســــــطوريان فيث كيبييغــــــون وإيمانويل  تأمــــــل كيني
وانيونيي ميداليتين ذهبيتين يوم السبت قبل الأخير من بطولة العالم لألعاب 
القوى، عندما تدافع الأولى عن لقبها في نهائي ســــــباق 5 آلاف م، ويتطلع 
الثاني إلى إضافة ذهبية عالمية إلى تتويجه الأولمبي في ســــــباق 800 م الذي 

يأمل فيه الجزائري جمال سجاتي تحقيق مفاجأة.
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ـه البرتغالــــي روبــــن 
لمانشستر يونايتد،

ضم إلى برشلونة هذا 
الإعارة، هدفا بضربة 
يحــــرز الهدف الثاني 
يقــــود بطــــل الدوري 
إلى الفوز  ــــم الماضي

ــي دوري أبطــــال 
م، ويدشــــن 
ــــق لقبه
ــــابقة
ثمين 

يع يحلــــم بالتتويج
 برشــــلونة، والحلم 
”آمــــل أن نفوز  ضاف
سة تبدو قوية للغاية، 
تعامل مع كل مباراة 

علــــى حــــدة، وأن نواصــــل العمــــل الجاد
ونسعى للتطور كفريق.“

ولم يكن راشفورد،
الفائز بلقب الدوري
الأوروبي مع يونايتد
في سن المراهقة، قد
هز الشباك في في
مبارياته

الأربــــع
ذ عوض
ســــدد ك
قبل أن
ليضاعف
وقا
التي نق
أيــــه مي
خلالها
أكثر با
و
م

ن
ه
و
لأن
النـــادي
وآمل أن

كبار الدوري القطري 
يخوضون جولة ساخنة 

بعد الخيبة الآسيوية

ماركوس راشفورد ينوي كتابة التاريخ مع برشلونة

الدحيل يقف من جانبه في 

المركز السابع بالرصيد 

نفسه (4 نقاط)، لكنه 

يدخل المباراة مثقلا بخسارة 

آسيوية أمام الهلال

فليك أشاد براشفورد، فيما 

اعترف نجم منتخب إنجلترا 

بأن علاقته بالمدرب كانت 

مفتاح عودته إلى مستواه 

المعهود

لم يقدم العداؤون الكينيون 

أداء جيدا في سباقات 

المسافات المتوسطة 

والطويلة ويتطلعون إلى 

وانيونيي لإنقاذهم من المأزق



 ديــار بكــر (تركيــا) - يحول الشــــيف 
بمهارتــــه  ألطنقايــــا  يوســــف  التركــــي 
وباســــتخدام سكاكين خاصة البطيخ إلى 
لوحات فنية تجسد أبرز معالم مدينة ديار 

بكر التاريخية.
وإضافة إلى مهارته في إعداد الطعام 
والحلويــــات، جمــــع بيــــن الطهــــي والفن 
التشــــكيلي، فقام ســــابقا بنحت أشــــكال 
متنوعة في الخضار والفواكه مثل الفجل 
والكوســــا والأنانــــاس، وشــــارك بها في 

مهرجانات ومسابقات مختلفة.
ومؤخرا قرر الشيف التركي أن يوثق 
تاريــــخ مدينة ديــــار بكــــر ومكانتها على 
البطيخ المحلي، فرسم ونقش أسوار ديار 
بكر المدرجة علــــى قائمة التراث العالمي 
لليونسكو، وجامع ”أولو“ الكبير، وجسر 
”أونغوزلو“ الشــــهير، وغير ذلك من معالم 

المدينة البارزة.

ولإضفاء طابع خاص أعد 6 من أعماله 
داخل أجواء تاريخية مميزة في كنيســــة 
القديس جورج التي يعــــود تاريخها إلى 
1800 عــــام، ضمن مجمــــع متحف ”إيتش 
في ديار بكر، حيث نقش أيضا قبة  قلعة“ 
الكنيســــة وشــــعار متحف ديار بكر على 

البطيخ.
وقال ألطنقايا ”المطبخ فن بحد ذاته، 
والوجبة تؤكَل بالعيــــن قبل الفم. لذلك لا 

يقتصر عملنا على الطهي فقط.“
وأشــــار إلــــى أنه زار نحــــو 13 موقعا 
تاريخيا ليستلهم منها أعماله، مؤكدا أن 
عملية النحت على البطيخ دقيقة وصعبة.

وأضاف ”هذا عمل يجمع بين الرســــم 
والنحــــت. أحيانــــا قــــد تنزلق الســــكين 
أو ينكســــر جــــزء مــــن القشــــرة، لكن رغم 
الصعوبــــات أشــــعر بســــعادة كبيرة عند 

إتمام عمل فني متكامل.“

 فوشــتري (كوســوفو) - ما إن يطلع 
الفجر، حتى يبـــدأ طقس يومي لا يتغير 
فـــي مدينة فوشـــتري، الواقعـــة في قلب 
بـ“عاصمة  والملقبـــة  البلقـــان،  منطقـــة 
الشاي“. هناك، يدفع عمال ما زال النعاس 
يثقل عيونهم باب أحد بيوت الشاي، قبل 
أن يتوجهوا إلى أعمالهم، وكأن الشـــاي 

هو الوقود الأول الذي يُشغّل نهارهم.
وتحت ظـــلال مئذنة المســـجد، وفي 
زوايا مقهى تقليدي يُعرف محليًا باســـم 
”سايتوري“ – المشـــتق من كلمة ”ساي“ 

التـــي تعنـــي الشـــاي فـــي شـــبه القارة 
م الشـــاي الروســـي، وهو  يُقدَّ الهندية – 
نوع أسود قوي النكهة يُنقَع في غلايتين 
موضوعتين إحداهما فـــوق الأخرى، ثم 
يُرتشف في كؤوس زجاجية صغيرة على 

شكل زهرة التوليب، كما في تركيا.
ويقول نبيـــه غرجاليو، صاحب أحد 
هذه المقاهي، ”نفتـــح بعد الرابعة فجراً 
بقليـــل لنكون مســـتعدين للعمـــال الذين 
يمـــرّون قبـــل أن يذهبـــوا إلـــى عملهم.“ 
وفـــي الداخل، لا شـــيء يتغير: الشـــاي 
يُشـــرب مُحلّى بالسكر أو مع شريحة من 
الليمون، والحديث يـــدور حول الطقس، 

والسياسة، وأخبار الجيران.
ولا أحـــد يســـتطيع تحديـــد تاريـــخ 
دخول الشـــاي إلى كوسوفو، أكان خلال 
الحقبـــة العثمانيـــة أم أثنـــاء الاحتلال 
الروسي، لكن المؤكد أن فوشتري لا تزال 
تحتفظ بشـــغفها تجاه هذا المشروب، إذ 
تضم المدينة مقهى شاي واحدًا لكل ألف 
نســـمة، وهي نســـبة مذهلة تعكس عمق 

العلاقة بين السكان والشاي.
ويقول غرجاليو مبتسمًا ”لا يمكن أن 

تكون من هنا ولا تحب الشاي“.

لكن على بعد ثلاثيـــن كيلومترًا فقط، 
في العاصمة بريشـــتينا، يبدو المشـــهد 
مختلفًـــا تمامًـــا. هناك، تتصـــدر القهوة 
م بفخـــر فـــي عشـــرات  المشـــهد، وتُقـــدَّ
المقاهـــي الحديثة التـــي تتباهى بجودة 
الماكياتـــو، وتعتبـــره جزءًا مـــن الهوية 

الحضرية الجديدة.
في محل الحلويـــات ”ماتيس“، يقول 
فيشـــنيك ميكســـواني ”الماكياتـــو الذي 
نحضّره هـــو الأفضل فعلاً.“ المحل يضم 
آلـــة إسبريســـو إيطاليـــة لامعـــة، ويقدّم 
القهوة طوال اليوم، في أكواب أنيقة، مع 
رغوة حليب خفيفة، في مشـــهد بعيد عن 

بساطة فناجين الشاي في فوشتري.
والقهوة التركيـــة كانت أول من دخل 
كوســـوفو، لكنهـــا تراجعت أمـــام موجة 
المقاهي الغربية التي انتشرت بعد حرب 
الاســـتقلال بين عامـــي 1998 و1999. ومع 
ســـنوات حفظ الســـلام، وصل إلى البلاد 
جنود أجانب، ودبلوماســـيون، وعاملون 
فـــي المجال الإنســـاني، حامليـــن معهم 
عاداتهـــم ومشـــروباتهم المفضلة، وعلى 

رأسها الإسبريسو والماكياتو.
الأجيـــال  بـــدأت  فشـــيئًا،  وشـــيئًا 
الجديدة مـــن الكوســـوفيين تنجذب إلى 
هذه المشـــروبات، وأصبحـــوا أكثر ميلاً 
لطلـــب القهوة بـــدلاً من الشـــاي. ويقول 
صاحـــب ”ماتيس“: ”هنـــاك تحوّل جيلي 
جارٍ. الزبائن القدامـــى الذين كانوا أكثر 
اهتمامًا بالشـــاي يغادرون، ويصل زبائن 

جدد يشربون الشاي بشكل أقل“.
نتيجـــة لذلك، لم يتبقَ ســـوى مقهيي 
شاي في وسط بريشـــتينا، بينما انتقلت 
البقية إلى الضواحي، حيث لا تزال بعض 

الجيوب الثقافية تقاوم زحف القهوة.

لكن ليس كل شـــيء ضائعًا بالنسبة 
إلى الشـــاي. فبعـــض المقاهـــي تحاول 

إعادة إحياء شعبيته، مثل سلسلة 
”تروشا“، التي تزداد 

شعبيتها يومًا 
بعد يوم. ويأمل 
صاحبها، أربين 

أفديو، في تحقيق 
نجاح بدمج 
التراث مع 

الحداثة، 
ويقول ”إن 

تروشا مكان 
تتداخل فيه 

هاتان الثقافتان 
اليوم“.

الشـــاي  عشـــاق  بيـــن  ذلـــك،  ومـــع 
التقليديين، لا مكان لفنجان إسبريســـو. 
فالمتقاعد برهان كولاكو، الذي يرتشـــف
 يوميًا بين عشرة إلى 
خمسة عشر فنجانًا من 
الشاي، يقول بثقة ”لو 
عُرض عليّ مئة فنجان 
قهوة، لما شربتُ حتى 

فنجانًا واحدًا“.
أما نسيم 
إسباهيو، 
الشاعر 
والمصوّر 
الفوتوغرافي، 
فيرى أن 
فوشتري ستظل 

دائمًا ”عاصمة الشاي“، ويقول ”إذا زرت 
المنطقة ولم تشرب الشاي، فكأنك لم تأتِ 

قط“.
وفي فوشــــتري، لا يُشرب الشاي فقط، 
بــــل يُحتفى بــــه. فهو أكثر من مشــــروب، 
هــــو طقــــس يومــــي، وذاكــــرة جماعيــــة، 
وعلامة علــــى الانتماء. وفــــي زمن تتغير 
فيه العادات بســــرعة، وتغزو فيه القهوة 
المدن، يبقى الشاي في فوشتري مقاومًا، 

كمنارة صغيرة في بحر من الإسبريسو.
وربمــــا لن يعود الشــــاي إلــــى مجده 
الســــابق فــــي بريشــــتينا، وربما ســــتظل 
المقاهي الحديثة تزداد، لكن في فوشتري، 
ما يزال الفجر يُستقبل ببخار الشاي، وما 
تزال كــــؤوس التوليب تُرفع كأنها طقوس 

صلاة يومية، لا يُستغنى عنها.

مادونا تصدر
 ألبوما في 2026

 نيويــورك - أعلنت مادونا التي لا تزال 
الفنانة الأكثر مبيعا في التاريخ، الخميس 
أنهـــا ســـتصدر ألبومـــا جديدا فـــي العام 
المقبـــل من إنتاج شـــركة ”وارنـــر“، التي 
بدأت مســـيرتها معها وحققـــت فيها أهم 

نجاحاتها.
وقالـــت النجمة في بيان ”أنا ســـعيدة 
بإعـــادة إحياء هذه الروابـــط، وأتطلع إلى 
المســـتقبل: إنتاج الموسيقى، والقيام بما 
ليس متوقعا، وربما إثارة بعض النقاشات 

الضرورية.“
وأضـــاف البيـــان أن ألبـــوم المغنيـــة 
ســـيكون مـــن إنتاج منســـق الموســـيقى 
ومؤلف الأغاني ســـتيوارت برايس، الذي 
سبق أن تعاونت معه في ألبوم ”كونفيشنز 
أون أيه دانس فلـــور“ (2005) الذي تضمن 

أغنيتي ”هانغ أب“ و“سوري“.
وقال توم كورسون وآرون باي-شوك، 
”وارنـــر  لشـــركة  المشـــاركان  الرئيســـان 
ريكـــوردز“: ”يشـــرفنا أن نرحّـــب بعـــودة 
مادونا إلـــى وارنر. مادونا ليســـت مجرد 
فنانـــة، بل هي قـــدوة، وكاســـرة للقواعد، 

وقوة ثقافية لا تُضاهى.“

في فوشــــــتري، عاصمة الشاي في كوسوفو، يســــــتيقظ السكان على نكهة 
الشــــــاي الروسي، بينما تجذب القهوة الأجيال الجديدة في بريشتينا، فبين 
تقاليد الشــــــاي وموجة الماكياتو تنقسم كوســــــوفو ثقافيًا، لكن الشاي يظل 

رمزًا للهوية والحنين في الجنوب.

عاصمة الشاي في كوسوفو تقاوم زحف القهوة

حكاية بين الأجيال

شيف تركي يحول البطيخ 

إلى لوحات فنية
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صباح العرب

حكيم الطرشان 

يختار الصمت
 أهدانـــي الكبـــرُ تذكـــرة عبـــور إلى 
حزب الطرشـــان، فأنا اليوم لا أســـمع 
إلا مـــا يحلو لي أن أســـمع مـــن أغاني 
فيـــروز الصباحية وزقزقـــة العصافير 
القليلـــة التـــي تظهـــر فـــي أول الفجر 
لتختفـــي ســـريعا هربًـــا مـــن ضجيج 
الثرثـــرة ورائحة النفاق المتصاعدة في 

الشوارع.
علمني العمـــر أن أفرق بين صوت 
العاقـــل وصـــدى المنافـــق، فـــلا تصل 
إلـــى أذنـــي النميمـــة حـــين أكـــون في 
مقهـــى الحارة أو فـــي مكتب العمل ولا 
الشـــتيمة المجانيـــة دائما في وســـائل 
النقل المهترئة أو من سائقي السيارات 

الخردة وحتى الفخمة.
ولا تعنينــــي الأحاديث التي تختلط 
فيها السياسة بكرة القدم وفوائد شرب 
القرفــــة على الريق، كيف أســــمع بطش 
تهجيرهم   في  بالفلســــطينيين  نتنياهو 
من غــــزة ظلمــــا، وغياب الطفــــل لامين 
جمــــال عن مبــــاراة برشــــلونة الأخيرة 
ضد مضيفه نيوكاسل في دوري أبطال 
أوروبا ، في حين تتجادل المراهقات على 

حرية اللباس في المدارس والمعاهد.
وكمـــا لا أســـمع، صـــرت لا أرى… 
فحتى عيني بدأت تنتقي ما يســـتحق 
النظـــر بعد أن أصبحت لا أرى أشـــياء 
كثيـــرة بوضـــوح، لا أرى الوجوه التي 
تبتســـم في العلن وتُقطّب في الســـر.. 
ولا مـــن يصـــرخ ليقنـــع، ومـــن يمدح 
ليُستَرضى، ومن يصفّق قبل أن يسمع.
الوجبـــات  صـــور  أرى  لا  صـــرت 
الصباحيـــة علـــى مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي حيث طبـــق البيض المقلي 
كأنه لوحة فنية، وكوب قهوة مع رغوة 
مرســـوم عليها وجـــه قطـــة، وهي في 

الحقيقة صور بلا معنى.
أنا اليوم لا أريد إلا الحقيقة عارية 
لأستمتع بفتنتها، ولن أخبركم سرا إذا 
قلت لكم إن البصيرة ليســـت في العين 

المنشغلة بالصورة في زمن الصور.
طبخـــة الملوخية تحتـــاج إلى وقت 
طويل لتفوح رائحتها الزكية وتستوي 
لذيـــذة، كذلك الحكمة تأخـــذ من العمر 
طويلا ليســـتقيل صاحبها من الركض 
خلـــف البحث عـــن الأجوبة، ويتســـلل 
الســـؤال مع الشـــيب ويصبح الصمت 

سيد الحكمة فلا أتكلم.
لمـــاذا أتكلم، وأنـــا أعيش في عصر 
النفاق الاجتماعـــي ومواقع التواصل، 
حيـــث الـــكلام والتعليقات مثـــل عملة 
مزيفـــة، رخيصـــة، لامعة، ولا تســـاوي 

شيئًا عندما توضع على ميزان العقل.
صمتي الجديد ليس دليل خجل أو 
قلة الحيلة، بل صار مهارتي النادرة في 
الحياة كمن يعزف على آلة موسيقية لا 

تصدر صوتًا.
الصمــــت يمنحني رفاهيــــة التفكير 
قبل الرد، ونعمة عدم التورط في معارك 
لا تخصني، وهــــدوءًا داخليًا لا تزعزعه 
أو  تعليقات من نــــوع ”أنت لا تفهمني“ 

”فهمني“.
خلاصة الشيب فأنا اليوم لا أتكلم، 
لا لأننـــي لا أملـــك مـــا يُقال، بـــل لأنني 
أخيرًا عرفت متى يجب أن يُقال… ومتى 
يجب أن يُصمت، فلا تعيّروني بشـــيبي 

لأنه حكمة الزمن.

{إيج نوبل} جوائز الحماقة العلمية
 واشنطن - كانت السحالي التي تأكل 
البيتزا، والثوم الموجود في حليب الأم، 
ومعدلات نمو الأظافر، ضمن الدراســـات 
الغريبة التي منحـــت جوائز ”إيج نوبل 
للحماقة“ لهذا العام، وذلك في حفل أقيم 

بمدينة بوسطن الأميركية الخميس.
وتحتفـــي جوائـــز ”إيـــج نوبل“ 
الســـاخرة، التي منحـــت الخميس 
والثلاثيـــن،  الخامســـة  للمـــرة 
بالأبحـــاث التي ”تدفـــع الناس إلى 
الضحك ثـــم التفكير“، بحســـب ما 
الحفل  وشـــهد  المنظمون.  يقولـــه 

السنوي، الذي ركز هذا العام على عملية 
الهضـــم، حوالي ألـــف متفـــرج، وبينهم 

فائزون حقيقيون بجوائز نوبل.
وفـــاز فريـــق مـــن نيجيريـــا وتوغو 
وإيطاليا وفرنســـا بجائـــزة التغذية عن 
دراســـة أعدها حول مـــا إذا كانت بعض 
الســـحالي تفضـــل أنواعـــا معينـــة من 

البيتزا.
وفي مجال طب الأطفـــال، جرى منح 
باحثيـــن من أميركا جائـــزة تقديرية عن 
دراســـتهم حول ما يشـــعر بـــه الرضيع 

عندما تأكل أمه الثوم.

ونال العالم الأميركي الراحل ويليام 
بيـــن جائـــزة الأدب عـــن ســـجله الدقيق 
لمعـــدل نمو أحـــد أظافره علـــى مدار 35 

عاما.
وفاز الباحثان الألمانيان فريتز رينر 
الســـلام،  بجائزة  فيرتمـــان  وجيســـيكا 
بعدمـــا أثبتـــا أن الكحـــول قـــد يحســـن 
في بعـــض الأحيان المهـــارات الخاصة 

باللغات الأجنبية.
وقال الباحث رينر إن الفكرة نشـــأت 
أثناء تناول مشـــروبات فـــي مؤتمر عقد 
بفيينا، عاصمة النمسا. وأكدت فيرتمان 

أنهمـــا لا يشـــجعان تعاطـــي الكحـــول، 
مضيفة أن الجائزة تناســـب هدفهما في 

إثارة الضحك والتأمل.
وشـــملت قائمـــة الفائزيـــن الآخرين 
علماء مـــن معهد ماكس بلانـــك الألماني 
لجهودهم في كشـــف سبب تكتل صلصة 
درســـوا  هنود  ومهندســـين  المعكرونة، 
تأثير الأحذية ذات الرائحة الكريهة على 
اســـتخدام رفوف وضع الأحذية، وعلماء 
أحياء مـــن اليابان أجروا اختبارات على 
مـــا إذا كان طلاء الأبقـــار بخطوط حمار 

وحشي يبعد عنها الذباب.

لطيف جاباالله
صحافي تونسي

ح  ب

  

رحلة عائشة بن أحمد.. من {المهاجر} إلى النجومية
 القاهرة - فتحت 
الممثلة التونسية عائشة 
بن أحمد قلبها في حديث 
مطوّل تناول جوانب 
من حياتها الشخصية 
ومسيرتها 
الفنية، كاشفة 
عن فلسفتها 
في الاستقلال 
المالي، ورفضها 
الاعتماد على 

أي رجل لضمان مســـتقبلها، إلى جانب 
رؤيتهـــا البســـيطة للموضة بعيـــدًا عن 
هوس العلامات التجاريـــة. كما تحدّثت 
عـــن عشـــقها المبكـــر للســـينما، الـــذي 
وبطلـــه خالد  بدأ مـــع فيلـــم ”المهاجر“ 
النبوي، وعن موقفها من فارق العمر في 
العلاقـــات، فضلاً عن علاقتهـــا الخاصة 
بمصر التـــي تصفها بـ“البيـــت الثاني“ 

وموطن احتضانها الفني.
وأضافـــت ”حين أفـــرط في الإنفاق، 
ينبّهني داخلـــي بأنني وحـــدي، فأقرر 

نوبـــة  تصيبنـــي  أحيانًـــا  التراجـــع. 
إنفاق هســـتيرية على المنـــزل، لكنني 
في كل الأحوال تعلّمت أن أؤمّن نفســـي 

فقط.“
وتطرّقـــت الممثلـــة التونســـية إلى 
بدايات حبها للســـينما، مشيرة إلى أن 
فيلم ”المهاجر“ كان نقطة التحوّل التي 
دفعتها إلى دخول عالم التمثيل. وقالت 
”أخذني والدي إلى الســـينما لمشاهدة 
الفيلـــم، فانبهـــرْتُ بالعالـــم البصـــري 
والصورة الجميلة، ولم أنسَ وجه خالد 

النبـــوي. في تونس له جمهور واســـع 
ويحبونه كثيرًا.“

كما عبّـــرت عن حبهـــا الكبير لمصر 
وشـــعبها، مؤكـــدة أن علاقتهـــا بالبلـــد 
قالـــت  إذ  الفنـــي،  الجانـــب  تتجـــاوز 
”الجمهـــور المصـــري كان داعمًـــا لـــي 
منـــذ بداياتي، وهـــذا ما منحنـــي الثقة 
للاســـتمرار وتطويـــر مســـيرتي. الحب 
المتبـــادل جعل من مصـــر بيتي الثاني، 
حيـــث احتضنتنـــي ومنحتنـــي فرصًـــا 

وتجارب فنية مهمة.“

واشنطن - كانت السحال
البيتزا، والثوم الموجود في
ومعدلات نمو الأظافر، ضمن
الغريبة التي منحـــت جوائ
لهذا العام، وذلك للحماقة“
بمدينة بوسطن الأميركية
وتحتفـــي جوائـــز
الســـاخرة، التي منحـ
الخامســـة للمـــرة 
”تدفـــ بالأبحـــاث التي
الضحك ثـــم التفكير“،
وش المنظمون.  يقولـــه 

القاه
الممثلة التون
بن أحمد قلبه
مطوّل تن
من حياته

ال

ف
المال
ا
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